
  

  الجامعة ا�س�مية

                                                عمادة الدراسات العليا

  كلية ا�داب 

  اللغة العربيةقسم 

  

  البنية الفنية في شعر كمال أحمد غنيم
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  والنقد في الجامعة ا�س�مية أستاذ ا�دب

  نائب رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني

  

   اللغة العربيةدرجة الماجستير في  الحصول على  متطلباتل ستكما�اھذه الرسالة   تقدم

  غزة-قسم اللغة العربية بالجامعة ا%س$مية  ا#دابمن كلية 
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        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

        
   ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعدالعالمين الله ربالحمد 

على  ،خالد أبو علينبيل  الأستاذ الدكتورأتقدم بالشكر والعرفان من أستاذي القدير 
 ما أولانيه من رعاية، منذ كنت طالبا في المرحلة الجامعية الأولى، ومرحلة الدراسات العليا

وتوجيهاته القيمة السديدة، حتى استوت الدراسة الحالية على سوقها، السابقة والحالية، 
  ا جزءاوالشكر موصول للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة لأنهما اقتطعا من وقتهم

الفاضل والدكتور  الدكتور الفاضل عاطف أبو حمادة، وشرفاني بمراجعة الرسالة وتدقيقها،
الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور  وجزيل ،وافر التقديرأن أقدم وليد أبو ندى،  ولا يفوتني 

لي  محمود العامودي عميد كلية الآداب على لطفه ومساندته وحسن رعايته، ولكل من مدّ 
  .لعون والمساعدة ولو بدعوة في ظاهر الغيب، أو أمنية تمناها لي بالخيريد ا
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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

  :دوافع الدراسة

تأملت في المشهد الشعري والنقدي في قطاع غزة على مدار سنوات طويلة فوجدت أصواتا      
لة الركود النقدي النسبية التي يعاني منها المشهد شعرية تؤسس مساراتها بقوة لا تزعزعها حا

النقدي في غزة خاصة، وفلسطين عامة،  على مستوى النقد التطبيقي الجمالي الذي يغوص في 
تجليات النصوص، ويستكنه ما فيها من أسرار، ويقتنص ما فيها من درر جمالية، فواقع المشهد 

عن المتابعة الدقيقة، - نقدية مكافئة، حيث يعزف  يؤكد أن أصواتا شعرية كثيرة لم تواكبها عملية
كثير من المتخصصين ، الذين يفترض فيهم أن يتابعوا وينقبوا   - والمقاربة التحليلية الفاحصة

ويواكبوا بعين الجمال ونفس التذوق، وتجرد الموضوعية، ما سينثال على صفحة المشهد من 
كونوا حلقة وصل بين الشعراء والجماهير، أشعار جميلة؛ بعيدا عن الاعتبارات الشخصية؛ لي

  .  ويسهموا في رفعة المشهد الأدبي

ومن خلال قراءتي شعر كمال غنيم، في مجموعاته الشعرية المنشورة،  وجدت نفسا   
شعريا متميزا صادقا، أثرى المشهد الشعري بنماذج تستحق الوقوف عندها بالدرس والتحليل، 

قاربها قلم الباحث بالنقد والتحليل، لتبرز ما فيها من فسيفساء فقصائده أبكار جميلة تستحق أن ت
  .تصويرية، ورونق جمالي، لإثراء المشهد النقدي المعاصر بقراءات جديدة

  :الدراسات السابقة

لم تحظ قصائد الشاعر كمال غنيم بدراسات مستقلة خاصة، خلا بعض الإشارات التي   
مؤتمر الإمام الشهيد أحمد ياسين في الجامعة  تضمنتها بعض الأبحاث الأدبية المقدمة في

مثل، بحث مدحت العراقي، الدلالة الرمزية للإمام الشهيد أحمد ياسين في ) ٢٠٠٥(الإسلامية
الشعر المعاصر، استدل ببضعة أبيات من قصيدة أمة مكبلة وشيخ طليق، على صفات الشيخ 

فؤاد السلطان،الموسوم بالشيخ أحمد وبحث ) ١(التي تحولت إلى معجزة  بالعزيمة وقوة الإرادة
ياسين بين الصورة والرمز، استشهد فيه بقصيدة أغدا نراك، على توظيف الشاعر بعض عناصر 
الطبيعة، بوصف بعضها رموز للاحتلال، وبعضها رموز للشيخ الشهيد، ليعبر عن تجاربه 

                                                           

مدحت العراقي، الدلالة الرمزية للإمام الشهيد أحمد ياسين في الشعر المعاصر، الجامعة الإسلامية، كلية ) ١(
  ٢١٧، ٢١٦، ص ١الآداب، مؤتمر الإمام الشهيد أحمد ياسين ج
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لصورة الشهيد أحمد ياسين ، وبحث محمد كلاب، الأبعاد الرمزية )١(الشعورية، والحالة الانفعالية
في الشعر العربي الحديث، تعرض فيه لمقطع من قصيدة أمة مكبلة وشيخ طليق، مستشهدا بها 
على توظيف الملامح الشخصية لصورة الإمام، والتغلغل في أعماقها لاستكناه جوهرها، والكشف 

ي، في بحثه صورة الإمام وأحمد المصر ) ٢(عن تجلياتها المادية والمعنوية؛ لإثارة اهتمام المتلقي
الشهيد أحمد ياسين في الشعر العربي المعاصر، دراسة موضوعية، استشهد فيه بمقاطع من 

ناقة الرسول، على رسم الصورة الكلية لشخصية الشهيد أحمد ياسين، وأمة مكبلة : قصائد الشاعر
أردت، استشهد بها  وشيخ قعيد استشهد بها على نمط القافية العمودية المقطعية، وقصيدة كن ما

  )٣(على نمط القافية  المقطعية في قصيدة التفعيلة

واستشهد جهاد العرجا، في بحثه رثاء الشعراء للإمام الشهيد أحمد ياسين دراسة لغوية، 
بقصيدة ناقة الرسول، ليدلل على استخدام ألفاظ الحزن والأسى، الذي سرعان ما يزول برؤية 

نراك، مستشهدا بهما على السؤال عن الرؤية في معرض الشهيد، وسطرين من قصيدة إنا 
وفي بحث إبراهيم بخيت معجم أزهار ) ٤(الحديث عن  توالي الأسئلة على ألسنة الشعراء 

النسرين في ألقاب الياسين وصفاته، انتقى الألقاب والصفات التي وردت في القصائد التي كتبها 
قطاوي في بحثه استدعاء التراث في شعر وتعرض محمد ال) ٥(في رثاء الشيخ أحمد ياسين،

شعراء الياسين، لمقطع من قصيدة ناقة الرسول، مستشهدا بها على استدعاء التراث في قصة 
ناقة الرسول،  وبيت من قصيدة أمة مكبلة وشيخ قعيد، استشهد به على  مأساة المؤمنين 

لعربي المعاصر، وبحث حماد أبو شاويش شخصية البطل في الشعر ا)  ٦(أصحاب الأخدود
                                                           

بين الصورة والرمز، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، مؤتمر الإمام  فؤاد السلطان، الشيخ أحمد ياسين )١(
  ٢٧٧،ص١الشهيد أحمد ياسين ج

محمد كلاب، الأبعاد الرمزية لصورة الشهيد أحمد ياسين في الشعر العربي الحديث ، الجامعة الإسلامية،  )٢(
  ٢٩٥،ص١كلية الآداب، مؤتمر الإمام الشهيد أحمد ياسين ج

ي، صورة الإمام الشهيد أحمد ياسين في الشعر العربي المعاصر، دراسة موضوعية، الجامعة حمد المصر أ )٣(
     ٣٥٤ ٣٣٨،٣٥٣، ٣٣٧، ص ص١الإسلامية، كلية الآداب، مؤتمر الإمام الشهيد أحمد ياسين ج

لآداب، مؤتمر جهاد العرجا، رثاء الشعراء للغمام الشهيد احمد ياسين، دراسة لغوية، الجامعة الإسلامية، كلية ا)٤(
  ٤٩٦، ٤٦٢، ٤٦١، ص ص ١الإمام الشهيد أحمد ياسين ج

إبراهيم بخيت، معجم أزهار النسرين في ألقاب الياسين وصفاته، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، مؤتمر  )٥(
  ٦٠٣، ٥٩٧، ٥٨٠، ٥٧٨، ٥٧٥، ٥٧٤، ٥٦٦، ٥٦١، الصفحات، ١الإمام الشهيد أحمد ياسين ج

ستدعاء التراث في شعر شعراء الياسين، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، مؤتمر الإمام محمد القطاوي، ا) ٦(
  ٦٢٧، ٦٢٦ص ١الشهيد أحمد ياسين ج
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يستشهد بها على ) إنا نراك(الإمام الشهيد أحمد ياسين نموذجا، وتعرض فيه لمقطع من قصيدة  
كذلك ) ١(وجود صفة الإحساس بالشعب، والارتباط الوثيق به التي كان يتحلى بها الشيخ الشهيد 

هيد بمقطع من استشهد إبراهيم عواد في بحثه الموسوم البعد الإنساني في شخصية الإمام الش
قصيدة أمة مكبلة وشيخ قعيد، مستشهدا بها على صفات القائد الشهيد، مع إشارة إلى ما فيها من 

ويلاحظ على الأبحاث ) ٢(جرس موسيقي لعب دورا في شد المتلقي لحالة من التوقع والتأمل
  :السابقة الملاحظات التالية

تستشهد بمقاطع من بعض قدمت في مؤتمر بمناسبة استشهاد الشيخ أحمد ياسين، و  -١
القصائد التي كتبها الشاعر بمنسابة استشهاد الشيخ ياسين، علما بأن عدد قصائد الشاعر التي لها 

من المجموع % ٣.٤١وقبلها، تبلغ أربع قصائد أي ما يعادل  استشهاده، علاقة بالشيخ في مناسبة
 .الكلي لقصائد الشاعر

لشاعر في تلك الدراسات بضعة أسطر أو لم تتعد كثير من مواطن الاستدلال بشعر ا -٢
 .أبيات من مجموع تلك القصائد، وهذا لا يمنح المتلقي فرصة التعمق في جماليات شعر الشاعر

كانت بعض الأبحاث محكومة لعناوينها وللمناسبة التي كتبت فيها، فلم يراع المستدلون  -٣
والقصائد الرديئة عند الاستدلال بمجموع  الفروق بين القصائد الجميلة المتميزة، قوية التشكيل والبناء،

الأشعار التي استشهدوا بها لعديد الأسماء التي تناولوا قصائدهم، فوقع خلط بين الغث والسمين من 
 .الشعر المستشهد به، وفي هذا إضعاف لمستوى المقاربات الجمالية

ستشهد ، ا٢٠٠١ - ١٩٦٧وفي دراسة فايز أبو شمالة، السجن في الشعر الفلسطيني،   
أما دراسة معاذ الحنفي، البنية ) ٣(الباحث بمقاطع من قصيدتين هما أمي، وشيماء أغنيتي، 

في معرض حديثه عن إيقاع ) ٤(الإيقاعية في شعر الأسرى، فتعرض فيها لقصيدة واحدة هي أمي

                                                           

حماد  أبو شاويش، شخصية البطل الشعر العربي المعاصر الإمام الشهيد أحمد ياسين نموذجا، الجامعة ) ١(
 ٦٥٤، ص١ياسين جالإسلامية، كلية الآداب، مؤتمر الإمام الشهيد أحمد 

إبراهيم عواد، البعد الإنساني لشخصية الإمام أحمد ياسين، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، مؤتمر الإمام  ) ٢(
 ٧٢٠، ص١الشهيد أحمد ياسين ج

، ١، المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، ط٢٠٠١ -١٩٦٧فايز أبو شمالة، السجن في الشعر الفلسطيني،  )٣(
  ٢٨٧، ٢٦٨، ١٩٣، ١٤٧ص .، ص٢٠٠٣رام االله 

  ١٤٥، ص ٢٠٠٦الجامعة الإسلامية،  )رسالة ماجستير(معاذ الحنفي، البنية الإيقاعية في شعر الأسرى، )٤(
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إيقاع الحروف، ولم يتعرض لغيرها من قصائد الشاعر التي قالها من داخل معتقل النقب أثناء 
  .شرها في ديوان شروخ في جدار الصمتسجنه ون

القيم التربوية في نماذج من الشعر الفلسطيني (وفي دراسة يحيى أبو جحجوح 
المقدمة لمؤتمر النص بين التحليل والتأويل والتلقي، في جامعة الأقصى،استشهد  ،)المعاصر

سطيني الباحث ببعض أشعار الشاعر على بعض القيم التربوية المتضمنة في الشعر الفل
  )١ (.المعاصر

أما البحث الوحيد الذي تناول شعر كمال غنيم بالدرس النقدي في دراسة مستقلة فهو   
بحث خضر أبو جحجوح الموسوم بالبناءات الفنية للنص في شعر كمال أحمد غنيم، الذي حكم 

وقد . ٢٠٠٦ونشر ضمن فعاليات مؤتمر النص بين التحليل والتأويل، في جامعة الأقصى عام 
  .ركز فيه الباحث على البناءات الفنية

حيث ستتبع بالدرس والتحليل أشعار الشاعر  ،وتتميز الدراسة الحالية بالشمول  
وجمالية، وتستكنه معالم بناءاتها الفنية،  فنية وتستخلص ما فيها من دلالات تعبيرية، ولمسات

  .ومشكلات بنيتها التصويرية والإيقاعية بشكل متكامل

  :اسةأهمية الدر 

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول شعرا غفل عنه المتخصصون، وتبرز ما فيها من قيم 
جمالية بمقاربات نقدية تشريحية شاملة، تصب في خضم إثراء المشهد النقدي والشعري، فهي 

وتسهم في التعريف به من جهة، وفي دفع  ،تلقي الضوء على شاعر من جيل الشباب
لى ريادة المناطق التي لم تطأها أقلام الناقدين والباحثين السابقين من قبل؛ المتخصصين والنقاد إ

وجدلية التأثر  ،فتعمق عملية التواصل بين المشهدين الشعري والنقدي، وتنعكس بحركية التفاعل
  .والتأثير على سمت المشهد الأدبي الفلسطيني والعربي المعاصر

  :منهج الدراسة

ى المنهج الوصفي التحليلي، الذي يغوص في النصوص ستعتمد الدراسة الحالية عل
ليضعها بين أيدي المتلقين والناقدين  ؛الشعرية، ويفكك أوصالها ويقاربها بالتحليل الدقيق المتكامل

                                                           

، مؤتمر النص بين التحليل )القيم التربوية في نماذج من الشعر الفلسطيني المعاصر(يحيى أبو جحجوح ) ١(
 م٢٠٠٦غزة،  - ٢والتأويل والتلقي، مجلة جامعة الأقصى ج
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والمتذوقين، في حلة من التشكيل النقدي الذي يبرز مواطن الجمال ويسهل عملية التوصيل 
  .والتواصل مع القصائد وتذوقها

  :الدراسة إلى ثلاثة فصول على النحو التاليوستنقسم 

المحور الأول مصادر الصورة : محورين هماويتناول بنية الصورة من خلال  :الفصل الأول
 :وهيلصورة الجزئية والمحور الثاني يتناول أنواع ا ،والطبيعة ،والأسطورة ،والتراث ،الواقع :وهي

شخيص، والتجريد، وتراسل الحواس، ومزج وتبادل مجالات الإدراك، بالتجسيد والت التشبيه،
  .نية الصورة الكليةالمتناقضات، والمفارقة، ويتناول ب

يتناول  البناءات الفنية للنص ويشمل، البناء الدرامي، بما فيه من حوار  نيوالفصل الثا 
بنوعيه خارجي وداخلي، والجوقة وسرد قصصي، والبناء الدائري، والبناء المقطعي، والبناء 

  .لبي، والبناء التوقيعي، والبناء المقطعياللو 

والفصل الثالث يتناول بنية الإيقاع من خلال تتبع مظاهر الموسيقى الخارجية، الوزن 
الموسيقى الخارجية وتشمل الوزن : أولا. والقافية بأنواعها المختلفة، والموسيقى الداخلية بأنواعها 

 قافيةو  ،المتكررة العمودية القافية: المختلفة بأنواعهاة القافيوزن العمود، ووزن التفعيلة، و  :بأنواعه 
، ثم يتناول المتغيرة  الاستبدالية التفعيلة، والقافية المقطعية، والقافية الاستبدالية المتكررة، والقافية

، وتوازن الجمل، والطباق، والجناس، والتقسيم الموسيقى الداخلية تكرار الكلمات وتكرار الأصوات
  .لقوافي الداخليةالنغمي، وا
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  الفصل الأول بنية الصورة

  

  :مفهوم الصورة

الصورة لبنةٌ أساسيّةٌ مـن لبنَـات تكـوين الشـعر الجميـل وتشـكيله، تـزامن وجودهـا مـع وجـود 
الشعر في عصوره المتعاقبة، ولا يكاد المتلقي المتذوق يتفاعـل مـع قصـيدة شـعرية تخلـو مـن شـكل 

إن الشـعر قـائم علـى الصـورة منـذ أن "القصـيدة قديمـة أم معاصـرة من أشكال الصـورة سـواء أكانـت 
وجد حتى اليوم، ولكن استخدام الصورة يختلف بين شاعر وآخـر، كمـا أن الشـعر الحـديث يختلـف 

فلكــل عصــر تراكماتــه ولكــل شــاعر مبــدع ).  ١"(عــن الشــعر القــديم فــي طريقــة اســتخدامه للصــور
من القدرة الإبداعية، التي تمكنه من صياغة الجديـد  التي تبرهن على مستواه. فرادته وخصوصيته
الشعرية، ومن لا يحسن صـياغة تجربتـه الشـعرية فـي تشـكيلات جماليـة تجربته المدهش في إطار 

زاخرة بالصور الجميلة الجديدة المتفـردة، يكـن كمـن يصـف الحـروف والكلمـات فـي سـياق باهـت لا 
كة أو مقلدة، يفشل في تقديم مشـهد م صورا  مستهلإدهاش فيه ولا تجديد، وكذلك الشاعر الذي يقد

متميـــز، وقـــديما التفـــت الجـــاحظ إلـــى هـــذه القضـــية ببســـاطة وتلقائيـــة تـــنم عـــن ذوق رفيـــع، شـــعري 
وأجمـل الصـور مـا انبثـق ) ٢"(إنما الشعر صياغة، وضرب من النسج، وجـنس مـن التصـوير:"فقال

  .لاقحها في سياق التجربة الشعريةمن تفاعل المشاعر العميقة المختزنة في نفس الشاعر، وت

إن الصـــورة مـــن أهـــم مكونـــات النســـق الشـــعري الجميـــل، وهـــي رافـــد يمـــد التجربـــة الشـــعرية 
بطاقـــات تعبيريـــة قـــادرة علـــى شـــحن الســـياقات بمجموعـــة مدهشـــة مـــن الأشـــكال التصـــويرية، التـــي 

لمتناسـقة والمتآلفـة، تتشكل في أساسها من نسيج شبكة العلاقات المتداخلـة بـين الـدوال المنسـجمة ا
وحتـــى تلـــك المتخالفـــة التـــي تشـــحن بنـــوع مـــن التقـــاطع والتضـــاد داخـــل النســـق، واســـتنادا إلـــى هـــذا 

كل علاقة بين كلمتين "التصور لشبكة العلاقات الدلالية يمكن تصور تشكيل الصورة وانبثاقها من 
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  ١٣٢ت، ص.د بيروت،-، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل٣/الجاحظ، الحيوان، ج) ٢(



 - ١٠ -

اتهـا الدلاليـة، تتفاعـل ففي جسـد السـياقات التعبيريـة، وتشـابك علاق) ١"(أو أكثر مشتركتي الحضور
دلالي، الـالدوال التعبيرية لتشكيل جزئيات الصورة، ومـنح المتلقـي دلالات  تبـرز مـن خـلال النسـق 

وتكشــف جملــة مــن المختزنــات الشــعورية، والمكنونــات الوجدانيــة التــي تغلغلــت فــي نفــس الشــاعر، 
فحــوى مكنوناتــه، فــي  وكونــت تجربتــه، وشــكلت طرائقــه التعبيريــة، ومنحتــه قــدرة علــى التعبيــر عــن

أشـــكال تصـــويرية زاخـــرة،  مكونـــة مجموعـــة مـــن الصـــور المتـــآزرة المـــؤثرة التـــي يؤلـــف بينهـــا خيـــال 
لأن الخيـال هـو عنصـر التوليـف الفعـال  ؛جديـد الشاعر، ويخْصِبُها،  ويحيلهـا إلـى تشـكيل إبـداعيّ 

لحسـي البسـيط، ويمنحهـا الذي يخرج بالصـورة مـن نسـق العلاقـات المنطقيـة القائمـة علـى التقـارب ا
طاقاتهــا الإشــعاعية،  فتشــكيل الصــور وتــدفقها مرهــون بتراكمــات الإحســاس التــي يحياهــا الشــاعر 
بــأدق تفصــيلاتها، بعــد أن تنصــهر فــي نفــس الشــاعر متلاقحــة مــع الفكــر والشــعور مولــدة معــاني 

، علـــى تفـــاوت فـــلا شـــعر بــلا إمتـــاع وإدهـــاش). ٢"(علــم متـــع الكـــلام:فالكتابـــة هـــي "جديــدة ممتعـــة 
  .مستويات التلقي

ــورة تجســيد للشــعور المتــدفق مــن ثنايــا التجربــة الشــعرية التــي تفاعلــت فــي نفــس الشــاعر       الص
عبر سنين طويلة من الخبرات والمكتسبات الشعورية والحياتية، وتتكون الصورة مـن خـلال تحويـل 

بواسـطة التـدفق "طـار التجربـة المشاعر والأحاسيس إلى كلمات تصويرية ناطقة حية، تتشكل فـي إ
وتتفاعل فيها كـل الجزئيـات التكوينيـة، لإحـداث أثـرٍ شـعوري فـي الـنفس ) ٣"(الثر لكل ملذات اللغة

الإنسانية لدى المتلقي، متأثرا بحـرارة التجربـة الشـعرية للشـاعر، وكلمـا كانـت التجربـة المختزنـة فـي 
ل المتلقـي مـع الـنص أكبـر، وأكثـر تشـابكا، نفس الشـاعر محترقـة بمصـهورات الاختـزان، كـان تفاعـ

وهـي بـذلك تخــرج مـن كونهــا إطـارا خارجيــا يمكـن الاســتغناء عنـه، لتضــحي لبنـة متكاملــة فـي بحــر 
  .التجربة الشعورية، تتشابك بعلاقاتها مع السياق وتفاعلها من نسق الدوال

                                                           

- ، الدار البيضاءشكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر/ تزفيتان تودوروف، الشعـرية، ترجمة) ١(
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  .كما هو مشهور بين النقاد
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ن والشـكل الصورة تمثيل لجميع أنـواع التجـارب الحسـية مـن صـوتية وبصـرية، تشـمل اللـو "
والــذوق والشــم واللمــس، مثــل الصــور الحراريــة والتشــكيلية، كمــا تشــمل الحركــة أيضــا مثــل الصــور 

  )١"(الصورة هي العنصر الجوهري في لغة الشعر... السينمائية،
هنا تستحيل "حين تتشابك الصورة بخصوبتها ودوالها التعبيرية مع السياق وتنصهر فيه و  

ثــم –مــألوف للأشــياء والترابطــات والتــداعيات التــي تثيرهــا فــي الــنفس الصــورة إلــى انحــلال للعــالم ال
إعــادة تركيــب لــه، نبعــا غريبــا لعلاقــات جديــدة، طريــة، غضــة، لــم نألفهــا فــي تطلعنــا اليــومي إلــى 
الأشـياء، الصــورة هكــذا تحيـل بفعــل الكشــف والإدهـاش، لــيس موضــعي الصـورة فقــط وإنمــا المتلقــي 

، ويفاجأ بأنه وهـو فـي تمـاس مـع الصـورة ملـئ بالحيويـة بحاجـة ذاته، إلى مراكز حساسة لم تعرف
  )٢"(وتركه ينحل من جديد في الذات ،إلى إعادة قراءة العمل الفني كله

ونجاح الشعراء يكمن في قدرتهم على تجسيد مشاعرهم، ونقلها في صـور خصـبة جديـدة  
تسـطيح والركاكـة، بحيـث عـن ال اغير مسبوقة، تتغلغل في الأشياء وتصور مكنونات الشـعور بعيـد

إنهـا "وتتجلـى مقومـات تجربتـه المتفـردة، بخصوصـيتها وتميزهـا،  ،تبرز خصوصية الشاعر المبـدع
تنبثق من إحساس عميق وشعور مكثف يحاول أن يتجسد في رموز لغوية ذات نسق خـاص، هـو 

مختزنــات فال). ٣"(تلقائيــا خــروج علــى النســق المعجمــي فــي الدلالــة والنســق الــوظيفي فــي التركيــب
الشـــعورية التـــي بلـــورت التجربـــة الشـــعرية لـــدى الشـــاعر تســـهم فـــي إمـــداده بقـــدرة علـــى تقـــديم صـــورة 
شعرية متميزة متفردة، ومهما تنوعت وتعمقت تلك المختزنات وتفاعلت مع المثيرات الشعورية تكن 

  .الصور متميزة مدهشة
ـــة التـــي يو       ـــهالصـــورة الجميل ـــة  ،صـــوغها الشـــاعر ليشـــكل ملامـــح تجربت ويصـــوغها صـــياغة فني

جوهر الشـعر وأداتـه القـادرة علـى الخلـق والابتكـار والتحـوير والتعـديل، لأجـزاء الواقـع، "مدهشة هي 
وفق إدراكه  ية وتشكيل موقف الشاعر من الواقعبل اللغة القادرة على استكناه جوهر التجربة الشعر 

  ).٤"(الجمالي الخاص
ع يتميــز بـــالتفرد والجـــدة فــي اســـتعمال الـــدوال إن الخصــب التصـــويري لــدى الشـــاعر المبـــد

المكونـــة للصـــورة، بحيـــث ينـــتج الشـــاعر صـــورا تـــنم عـــن كثافـــة شـــعورية ممتزجـــة بمختزنـــات تجربـــة 
ومـن ثـم ينـتج  ،لتتلاقح في بوتقـة الإبـداع ؛تتفاعل فيها كافة الخبرات والجزئيات مع الخيال ،عميقة
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، إنهـــا إعــــادة اكتشــــاف للـــذات والعــــالم؛ فقــــد مســــبوقالغيـــر اعر ســــماته وســـمته الفريــــد المميــــز الشـــ
ســـيطرت الرؤيـــا الداخليـــة للشـــاعر علـــى صـــوره الشـــعرية فجعلتهـــا صـــورا ذات وجـــود نفســـي داخلـــي "

وفـــي هـــذا التشـــكيل يبتعـــد ) ١"(تحـــرص علـــى الـــداخل أكثـــر مـــن حرصـــها علـــى العلاقـــات الخارجيـــة
ل التعبيــر فــي تجربتــه المحرقــة؛ بــين دوا المبــدع الحقيقــي عــن المكــرر المســتهلك، والمبتــذل، ويــزاوج

  . ليخرج بصور مشرقة تحلق في آفاق الإبداع بأجنحة الكشف الرؤيوي
     الكلمات والعبارات في الشعر يقصد بها بعث صور حيـة إيحائيـة، وفـي هـذه الصـور يعيـد "إن

ي نشـأتها الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية في اللغة، إذ الأصل في الكلمـات فـ
  .)٢"(الأولى أنها كانت تدل على صور حسية، ثم صارت مجردة من المُحَسات

تلـــك الكلمـــات التـــي أعـــاد الشـــاعر إليهـــا  بهاءهـــا ورونقهـــا، وخصـــوبتها، وأعـــاد تلقيحهـــا  
وإخصابها، بقدرته على تشكيل اللغة وتطويعها فـي أنسـاق تعبيريـة، تسـهم فـي رفـد التجربـة بصـور 

حـــين يســـتخدم الكلمـــات الحســـية بشـــتى أنواعهـــا لا يقصـــد أن يمثـــل بهـــا صـــورة  فالشـــاعر" جميلـــة، 
لحشــد معــين مــن المحسوســات، بــل الحقيقــة أنــه يقصــد بهــا تمثيــل تصــور ذهنــي معــين لــه دلالتــه 
وقيمتــه الشــعورية، وكــل مــا للألفــاظ الحســية فــي ذاتهــا مــن قيمــة هنــا هــو أنهــا وســيلة إلــى تنشــيط 

نة بكثافـــة إيحائيـــة تختـــزل كمـــا كبيـــرا مـــن المختزنـــات الشـــعورية وهـــي مشـــحو ) ٣"(الحـــواس وإلهابهـــا
الوجدانيــة والفكريــة المتغلغلــة فــي كينونــة الشــاعر عبــر مــا تلقــاه بــالحواس الإدراكيــة المختلفــة بمــا 

  .انطبع في ثنايا تجربته الوجدانية

، لقد الصورة ليست أداة لتجسيد شعورٍ أو فكْرٍ سابق عليها، بل هي الشعور والفكر ذاته" 
ولكنها تفاعلت في نفس الشاعر المبدع وتمازجـت فـلا إمكانيـة ) ٤"(وجدا بها ولم يوجدا من خلالها

للفصــل بــين جزئياتهــا دون أن تفقــد قيمتهــا، فهــي كــل متــآزر لا يســتغنى عــن بعضــه دون إخــلال 
   .بالبعض الآخر كالجسد المتآلف، والبنيان المتماسك
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١١٣،١١٤  

  ٣٣ص  القاهرة، ،دار المعارفمحمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، ) ٤(
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 )١"(قدرتها على الإشعاع، وما تزخـر بـه مـن طاقـات إيحائيـة ومقياس جودة الصورة في النهاية هو"
من خلال القدرة الإبداعية للشاعر التي تجعله قـادرا  تتبلور وتتيسر ،والقدرة على التكثيف والاختزال

  .على نسج صوره الفريدة المبدعة الممتعة
  مصادر الصورة الشعرية

  الواقع-١

رة الشـــعرية لـــدى الشـــاعر كمـــال غنـــيم، يشـــكل الواقـــع رافـــدا مهمـــا مـــن روافـــد تشـــكيل الصـــو 
ويعتبر الواقع الفلسطيني المعاصر جزءا مهما من مكونات الصورة الشـعرية التـي يرسـمها الشـاعر 
بمـــا تحملـــه مـــن مفـــردات الألـــم والشـــهادة، والصـــبر، والعـــذاب، والمقاومـــة، وأشـــكال الـــلأواء، والـــدم 

يــث تفتحــت عينـــاه علــى مفـــردات والأســر، مــن خـــلال مــا عاشــه الشـــاعر فــي طفولتــه، وشـــبابه، ح
تفصــيلاته المختلفــة، فأضــحت هــذه المشــاهدات تتســلل إلــى بالمشـهد الفلســطيني، ثــم عركــه المشــهد 

  :    قصائده، يقول الشاعر

  صباح الموت يا وطن الهزيمة

  فلا خيل ولا ليل ولا بيداء تعرفنا

  !ولا الأحزان

  ولا الدمعات تسكبنا على باب المدينة

  تكبير والتهليلوما عدنا صدى ال

  والصوت المؤطر بالسكينة

  وما عاد الدم الغالي سوى وسخ

  ...يلوثنا

  الأقصى فيويحرمنا صلاة الفجر 

                                                           

  ٩١ص م،١٩٧٧دار الفصحى للطباعة والنشر، ط،  علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة،) ١(
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  ...وفي يافا

  ...وفي حيفا

  !!وفي القدس القديمة

  وعبد االله أعلنها الصلاة

  ونحن نعالج الأوساخ يا غزة

  لقد ضاعت صلاة الفجر والتكبير يلهبنا

  ...رقناوهذا الدم يأبى أن يفا

  ...غسلناه

  بماء البحر نغسله

  ...حرقناه

  بنار الفرس نحرقه

  ...خلعنا ثوبنا الدامي

  ...ولكن كيف نغسل جلدنا أيضا

  )١!(أنحرقه؟

مفــردات المــوت، والــدموع، والســكون الخيانــة، والــدماء، والحرمــان مــن الصــلاة فــي المســجد 
ســطيني، تغلغــل فــي بنيــة القصــيدة، الأقصــى، ومــن زيــارة المــدن الفلســطينية، جــزء مــن الواقــع الفل

منحها إشعاعات دلالية وتصويرية، تضافر فيهـا الواقـع والـدوال التعبيريـة، لرسـم مأسـاوية المشـهد، 
فالفلسطيني يعاني من ألم الواقع الذي فرضه عليه قمع الاحتلال بما نتج عنه من ضياع الوطن، 

                                                           

  ١٤-٩م، ص ص ١٩٩٩، ١كمال أحمد غنيم، شهوة الفرح، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ١)(
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منــه الشــاعر لبنــات قصــائده فــي  يمــتحُ  ،وتشــريد أهلــه فــي أصــقاع الأرض، فــالواقع مجــال خصــب
  .تشكيلاتها التصويرية الدقيقة

فــي تصــويره الشــعري مفتتحــا قصــيدته بمــا يشــبه الصــرخة  ،مشــهد آخــربالشــاعر ينطلــق  
وعلـى ظهـره  ،الجريحة، التي تنطلـق مـن إنسـان تنغـرسُ فـي كفيـه ويديـه أسـلاك، وفـي قلبـه خنـاجر

  :حيث يقولسياط تلهب ظهره، 

  تـي             حزنــــــاً يـتـمــادى للأبــدهل كتب علينا يا أب

  كم حدث جدي في ألـمٍ            عـن وطن بيع ولم يعد  

  وروى أخبـار المجـزرة              ورحيـل الأهل عن البلد

ـر بالــولــد    شاهدت الثكلى تنتحـب            والشيخ تــعثـ

  ت نحو القلب يديكفكفت الدمعـة يا أبتي            وامتد 

  أبصـرت بعينيك دموعاً            ومضيت تحدث في حزن 

  "قد كنت هناك على قلق           وجراحُ الـرأس تعذبـنـــي"

  "والمخبأ شوك، صبـار             والمدفع جنبي يخذلنـي"

  " وأخوك هناك بـلا رأس             والريح تعـربد فى الكفن"

  )١(والشعر تمسمر في بدني             جفت عيناي فلا دمــع 

صــــيدة ناطقــــة بملامــــح فانثــــال علــــى شــــفتيه ق ؛تســـللت مفــــردات الواقــــع إلــــى قلــــب الشــــاعر
 وتثيـــر لـــدى المتلقـــي ،فـــي القصـــيدة  بصـــرخة الاســـتفهام التـــي تعمـــق تغلغـــل الحـــزن المأســـاة، بـــرز

وال التعبيريــة لتقــدم تســاؤلات عــن أســباب هــذا الحــزن الــذي يســتنكر الشــاعر وجــوده، ثــم تتــابع الــد
حـزن يتمـادى، وطـن بيـع، المجـزرة، رحيـل الأهـل، (صورة المشهد المؤلم، فتبرز في الصـورة دوال 

                                                           

  ٢٤-٢٣شهوة الفرح، ص ص  ١)(
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الثكلى، تنتحب، تعثر، الدمعة، دموعا، حزن، قلق، جراح الرأس، شوك، صبار، المدفع، يخذلني، 
  )الكفن

، إلـــى لحظـــة فمـــا بـــين الحـــزن المتمـــادي الـــذي يتمـــدد فـــي نفـــس الشـــاعر، ويحـــيط بوطنـــه
لشــهادة، تتفشــى معــالم المشــهد الــدموي المنســجم مــع واقــع الاحــتلال االمــوت  /الوصــول إلــى الكفــن

ــوا لنصــرة الشــعب الــذي تتكالــب عليــه النكبــات  وضــياع الــوطن وخــذلان مــن يفتــرض فــيهم أن يهبّ
قـت والمآسي وتحرمه من وطنه والعيش في أكنافه، بل تسهم في بيع الوطن للعـدو، مانحـة فـي الو 

عينه الإنسانَ الفلسطيني، مزيدا من الطعنات والجراح، والخذلان، والقهـر الـذي يـدفع الشـاعر إلـى 
 :استئناف صرخة الاستنكار الجريحة فيتواصل قوله

  هل كتـب علـينـــا أن نحـيــا          أمواتاً نغفـو في حـفـر 

  ! أو نمضـي العمر على نطع        كخراف تذبح أو بـقر؟

  )١!(تفجــــر فــي قلــبـي         وعيوني حمراء المطر البرق

ـــورت معالمـــه فـــي الـــدوال الســـابقة،  ـــا علـــى الواقـــع المريـــر الـــذي تبل يتأســـس الاســـتنكار هن
حفر، نطع، كخراف، تذبح، بقر، البرق، تفجـر،  -نحيا، أمواتا، نغفو(ويضاف إليها الدوال التالية 

م الثورة ورفض واقع الاستسلام للاحـتلال، حيـث يمـنح وهو هنا يؤكد مفهو ) عيوني حمراء، المطر
فـي الـرفض وعنفوانـا فـي  السياقَ دال البرق والمطـر الأحمـر المتسـاقط مـن العيـون دمعـا ثـائرا، قـوةَ 

  :وفي قصيدة مرثية الصوت والصورة يقول. الثورة

  والصورة تظهر في خلفيتها بعض الطرقات

  وبيوت يسكنها الحزنُ الأبديّ 

  ا وهناك يغنونوالناس هن

  والموسيقى حجر، علم وهتافات

  وقلوب يسكنها غضب قدسيّ 

                                                           

  ٢٧ص شهوة الفرح،  ١)(
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  سلحة العصريةفالقرصان المجنون بكل الأ

  !غاز وهراوات

  مطاط ومدافع سكرى

  دبابات وطيارات.. وبنادق حقد،

  )١(رشاشاتٌ ورصاص حي

ت رسم الشاعر لوحة فنية مسـتخدما أدوات الواقـع فـي ظـل الانتفاضـة الأولـى، التـي اشـتعل
م، وامتدت سبع سـنوات متواصـلة، فبـرزت مفـردات الواقـع التـي تتناسـب مـع ١٩٨٧في أواخر عام 

لتشــكل مشــهدا  ؛)رصــاص -رشاشــات -مــدافع -∗مطــاط -هــراوات -غــاز(طبيعــة المواجهــات مثــل
واقعيـــا يجســـد صـــورة المواجهـــات التـــي كانـــت تـــدور بـــين الشـــباب العـــزل الـــذين يســـتخدمون حجـــارة 

تلال الــذين اســتخدموا أنــواع أســلحة متطــورة لمواجهــة الحجــر، ومــا ينــتج عــن الشــوارع، وجنــود الاحــ
ذلك من شهداء وجرحى وبيوت عزاء وأناس تتحدى الموت فيجترحون غناءهم وفرحهم على إيقاع 

  .  الحجارة في معزوفة تشكل سيمفونية الموت والحياة

  التراث-٢

تحضــرون منــه الــدلالات؛ باســتدعائه يشــكلُ التــرَاثُ معينــا واســعا ومــنهلا ثريــا للشــعراء يس
وإشــعاعاته التــي تختــزن كمــا كبيــرا مــن التــداعيات التــي  ،واســتلهام معانيــه؛ للاتكــاء علــى دلالاتــه

تتناســب فــي عمقهــا مــع العصــر فــي بعــض الأحيــان، أو يستحضــرها الشــاعر ليثيــر بتــداعياتها مــا 
اضـــية، أو للتحـــذير مـــن مـــواطن تأســـيا بمـــواطن العـــزة والكرامـــة الم ،يكـــون عليـــه الواقـــع ينبغـــي أن

ـــاة الأمـــة، و ـــة فـــي أبعادهـــا مـــع مرجعهـــا "الضـــعف فـــي حي ـــة متآلف قـــد يستحضـــر الشخصـــية التراثي
ـــدة مـــع عناصـــره الأخـــرى أحـــداثا كانـــت أو شخصـــيات، وقـــد  ـــاريخي، ليخلـــق بهـــا علاقـــات جدي الت

                                                           

  ٧٠ص ١٩٩٤، ١كمال احمد غنيم، شروخ في جدار الصمت، مكتبة آفاق، ط ١)(
نتفاضة الأولى على الناس، فكان يجرح نوع من الرصاص كان يطلقه جنود الاحتلال الصهيوني في سنوات الا ∗

  ويقتل أحيانا
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الواقـع، أو يكـون عليـه  أنليوجد بها صـورة مـا ينبغـي ) ١"(يستحضرها متخالفة مع نصها التاريخي
  .ليوضح ما كان عليه لاستبدال العلاقات المعاصرة من خلال التصوير الشعري

كمــا يســعى الشــاعر بالاتكــاء علــى التــراث الــديني لاســتلهام العبــر المتضــمنة فيــه، فــالتراث 
معـين ثـري لا ينضـب يختـزن كمــا كبيـرا مـن الـدلالات التـي تثــري مسـار الشـعرية المعاصـرة، حيــث  

ي المضــمون التراثــي مــا يجيــب علــى تســاؤله إزاء موقــف معــين لا يفيــه الحاضــر يجــد الشــاعر فــ"
فــالتراث يشــكل منــارات هاديــة فــي منعطفــات التجربــة الشــعرية، وهــو حلقــة ) ٢"(بــالجواب المناســب

وينطلـــق منهـــا وتشـــكل  ،وصـــل بـــين المواقـــف الذاتيـــة والهمـــوم الجماعيـــة التـــي يعبـــر الشـــاعر عنهـــا
   .مثيرات الشعرية ودوافعها

وقــد أفــاد الشــاعر مــن عــدد مــن المحــاور التراثيــة، فــي ســياقها الــديني والأدبــي والتــاريخي، 
بمــا تخلــل قصــائده مــن مظــاهر تنــاص وتقــاطع واســتدعاء شــكل والأســطوري، والمــوروث الشــعبي، 

التراث فيها محورها الأساسـي، وفـي السـطور التاليـة سـأجزئ الحـديث عـن توظيـف التـراث لتشـكيل 
ور أربعـــة وفـــق الســـمت الغالـــب علـــى طبيعـــة التوظيـــف، هـــي الـــديني، والأدبـــي، الصـــورة فـــي محـــا

  :على النحو التالي ، والأسطوريوالتاريخي، الشعبي

  :التراث الديني: أولا

 فه الشاعر من دلالات الـدين سـواء كانـت نصـا قرآنيـا،  المقصود بالتراث الديني كلما وظ
القــــديم  :وصــــا مــــن الكتــــاب المقــــدس فــــي عهديــــهأو حــــديثا أو حادثــــة مــــن أحــــداث الســــيرة، أو نص

والجديد، التوراة والأناجيل، بأي شـكل مـن أشـكال التوظيـف سـواء أكـان اقتباسـا أم تضـمينا للمعنـى 
أو الدلالة، لما لتلك النصـوص مـن خصوصـية وخصـوبة بمـا تحملـه مـن شـحنات تضـيء النمـاذج 

  .الشعورية التي يعبر الشاعر عنهاالتي تتناص معها وتوظفها بما يتناسب مع طبيعة التجربة  

                                                           

دراسة أسلوبية، رسالة دكتوراه، معهد ) مرحلة الريادة(علي حسن خواجة، الشعر العربي الحديث في فلسطين  ١)(
  ٢٦٤م، ص٢٠٠٠البحوث والدراسات العربية، 

م ١٩٨٦، ١ة العامة، بغداد طعلى حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، دار الشؤون الثقافي  )٢(
  ٢٠٠، ١٩٩ص
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يتكئ الشاعر على حديث نبوي شريف ليكمـل رسـم صـورته، مسـتمدا ) شاحنة(في قصيدة 
  :معانيه ودلالاته منه، حيث يقول

  ولكن حذارِ،) ترهّب( 

  !تنعّمُ بالنور وحدك

  .فدورك ليس التزامك نفسك

  وإلا تُزَلزلُ عند فساد الأمورِ،

  .وتُهلكُ نسلك

  !)...بهِ ابدأ ( :لمثلك قيل

  ) ١!!!(وحاشاك ؛ تهلك

ترسم القصيدة صورة البراءة الذاتية حيث يقنع الشخص نفسه بأنه على حق حين يطبق 
التعاليم السمحة، ولا يضيره مخالفة الناس إياها، صابغا الصورة بمشهد الشخص الذي يلتزم 

، فيعكر صفوه سائق متهور بقواعد المرور وقوانين السير، حين يسلك طريقا تمر بها السيارات
كاد يدوسه هو وصديقه، رغم أنهما ملتزمان بالقوانين، ليفيق على أثر الصدمة، بعد أن كان 
موقنا أنه على الحق مكتفيا بذلك المفهوم السلبي للصلاح، وهنا لجأ الشاعر إلى الأثر النبوي 

ن يخسف بقرية الأرض فقال ليفيد من مخزونه الدلالي، ففي المأثور أن االله تعالي أمر جبريل أ
يا جبريل به : ائما راكعا ساجدا قال االله تعالييا رب، إن فيها عبدك فلان الذي لم يزل ق جبريل 

  ).٢("لأنه لم يتمعر وجهه من أجلي قط: كيف يا رب ؟؟ قال االله عز وجل :فأبدأ قال جبريل

                                                           

  ٩٩جرح لا تغسله الدموع، ص )١(

هذه الرواية المنتشرة التي تدور على الألسن، ولم أقف على تخريجها بهذا اللفظ ولكن يوجد رواية أخرى في  ٢)(
ى ملك من أوحى االله إل: قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : كتاب مجمع الزوائد للهيثمي، عن جابر قال 

اقلبها عليه : إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين ؟ قال : الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها قال 
رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بن إسحاق العطار عن  .وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط 

 =بارك وجماعة ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق،عمار بن سيف وكلاهما ضعيف ووثق عمار بن سيف ابن الم
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سم صورته من مشهد لير  ؛مع مواطن من السيرة النبوية في قصيدة أخرى الشاعريتناصّ و 
  :ناقة النبي القصواء، حيث يقول في قصيدة ناقة الرسول

  رأيتها تسير

....  

  ..توقفت هنيهةً 

  :ولوحت بوجهها، كأنها تقول

  !"مأمورة أسير"

  ...الظلمة التي تلفها

  عتامة تسابق النهار

  ..تشتد حولها

  لكنها سرعان ما تنهار

  رأيتها تواصل المسير

  ...وفي مكانٍ ما

  شارف الضياء والعبيرعلى م

  هناك حيث شيخنا الأسير

  ...ألقت عصا الترحال

  رأيت وجهها الكبير

                                                                                                                                                                      

هـ،  ١٤١٢ -انظر نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت = 
  م١٩٩١



 - ٢١ -

  )١!!(يضج بالحياة والسرور

لتنفيـذ أمـر ربـاني ببـدء بنـاء  ابوصف رحلـة سـيرها رمـز  �استدعى الشاعر ناقة الرسول 

م تنفـتح علـى أول مسجد بني في الإسلام، بما يحمله المعنى التراثي لبنـاء ذلـك المسـجد مـن مفـاهي
منطلقــات بنــاء دولــة الإســلام وانتشــارها وتوســعها، والشــاعر إذ يســتدعي هــذا المعنــى ينفــتح بدلالتــه 

رين أناخـت بـين على المعنى   الأوسع الذي نتج عن تلك اللحظـة التراثيـة، فالناقـة فـي القـرن العشـ
سيدا للمفهوم الذي أنشئ حمد ياسين يوم كانَ أسيرا ، فالشيخ رحمه االله كان تجأيدي الشيخ القعيد 

مـــن أجلـــه المســـجد فـــي بـــدء الرحلـــة مـــن حيـــاة الإســـلام وقـــد تعـــذب وأســـر وواجـــه بعضـــا ممـــا لاقـــاه 

، لــذلك جــاءت الناقــة تصــويرا حيــا فــي رحلتهــا المتجــددة التــي رســمها الشــاعر، �الرســول الأســوة 

لمواجـع هــو إن شـفاء هــذه ا: حـين مــرت علـى مــواطن الجـراح والــدموع، وأناخـت حيــث أمـرت لتقــول
  .  سير ومسارهلة هذا الرجل الأفي رح

ومن الشخصيات التراثية التي استدعاها الشاعر هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وزوجها 
أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، في محاولة تصويرية تجسد ملامح الواقع وتؤسس مفهوم الصـبر 

ــــى الهــــدف المنشــــو  ــــى الوصــــول إل ــــوى والتضــــحية والفــــداء حت د بالكــــدح والصــــبر والإخــــلاص والتق
والطاعـــة، وقـــد رســـم الشـــاعر الصـــورة باســـتدعاء الشخصـــيات وإجـــراء الحـــوار بينهـــا لتتضـــح معـــالم 

  :)هاجر(، حيث يقول في قصيدة الصورة

  هذى خطواتك تمحو الجدبَ،

  .تفجر ينبوع الخيرِ 

  خطواتك تسعى نحو النورِ،

  على الأشواكِ،

  .ليطلع بعد العتمة نور الفجرِ 

  لولا إيمانك والخطوات العجلى
                                                           

  ٣١-٢٨شهوة الفرح، ص ص  ١)(
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  ما انبثق النور مع النبعِ،

  ما جاءت أفئدة تهوي،

  تسعى بالخيرِ،

  )١(وترفع رايات النصرِ 

عند  يصور المقطع الختامي في القصيدة الفكرة التي تلح على عقل الشاعر ووجدانه
براهيم بعد فيجسد المفهوم الذي استدعاها من خلاله حيث يؤكد على لسان إ ؛صياغة قصيدته

رحلة المشقة التي ترك فيها هاجر وابنها في صحراء جزيرة العرب أن هذه الرحلة الشاقة أثمرت 
ولكنه الصبر واليقين باالله يفتح المدى على  ،ة في جزيرة لا ماء فيها ولا نباتخصبا ونماء وحيا

عب العربي عموما ما يتصور وما لا يتصور، وكأن الشاعر يريد القول إن الواقع الذي يحياه الش
والفلسطيني خصوصا يمكن أن يكون واقعا مشرقا بمزيد من التضحيات المتلفعة بثوب الصبر  

  .والإخلاص

وحين يتحسس الشاعر ملامح واقعه فيجد بذور فتنة تطل وتشرئب بعنقها في ساحة 
اة المشهد الفلسطيني يستدعي صورة المشهد القرآني الذي صور لحظات الصراع الأولى في حي

  :قتل استجابة لنزوات عارضة، فيقولالبشرية، حين امتدت يد قابيل إلى أخيه بال

    اقبض يديك على سلاحك

  صوب هنا والليل حالـك  

    لا تخش سيفي يا أخـي

  فالسيف يأبى أن يعـارك  

    أوثق يـدي؛ كمـم فمي

  هذا أنا مرمى رصاصـك  

                                                           

  ٢٥/٢٩جرح لا تغسله الدموع، ص ص  )١(
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    ، أرنـــي إذاً "؟!سلبية"

  رك؟كيف التجاوب كي أشا  

    أأرد سيفك بالبنــــا

  دق والتهاجي بانتهاشك؟  

    ويروح يضحك غرقــد

  ونتوه في أفق المهالـك  

    شلت يميني يا أخـــي

  )١(لو حدثتني باغتيالـــك  

استدعي الشاعر قصة ابني آدم عليه السلام، حين افتتن أحدهما فنازع أخاه حتى امتـدت 
لـَئِنْ (يده إليه ليقتله أو يدافع عن نفسه، كما حكـى القـرآن عنهمـا إليه يده فقتله، والأخ يأبى أن يمدّ 

ــالَمِ  ــكَ إِنــي أَخَــافُ اللــهَ رَب الْعَ ــدِيَ إِلَيْــكَ لأَِقْتُلَ ــا بِبَاسِــطٍ يَ ــدَكَ لِتَقْتُلَنِــي مَــا أَنَ ــي يَ فــي ) ٢)(ينَ بَسَــطْتَ إِلَ
لشــاعر يتمــاهي مــع شخصــية الأخ مشــهد مأســاوي قــد يفســره الــبعض بأنــه ســلبية وانهزاميــة، ولكــن ا

القتيل، مؤكدا تمسكه بمبدأ الصبر والإقناع مقدما مبرراته المعاصرة التي تتناسب مع واقع المشهد 
الفلســطيني، فمجابهــة البندقيــة بالبندقيــة يــبهج الأعــداء رامــزا لهــم بشــجر الغرقــد، مضــيفا إلــى قصــة 

لساعة حتـى تقـاتلوا اليهـود فتقتلـوهم حتـى يقـول لا تقوم ا(مع الحديث النبوي  اتراثي اابني آدم تناصّ 
ولكـي لا )   الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنـه مـن شـجر يهـود

يفــرح العــدو فإنــه يقــرر ألا تمتــد يــده إلــى أخيــه مهمــا كمــم فــاه وقيــد يديــه، وســعى إلــى قتلــه، ليؤكــد 
البشــرية، ولكنــه فــي مــوطن آخــر يســتنكر ســلبية الأخ مــنهج نبــذ الجريمــة الأولــى التــي حــدثت فــي 

  :القتيل في مواجهة أعدائه

                                                           

  ٣٩ -٣٦شهوة الفرح، ص ص  )١(

 )٢٨:المائدة( )٢(
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    هـابيلُ، إلامَ ستسـكننا 

  وتطـل برأسك في حذر 

    هل كتب علينا أن نحـيا 

  أمواتاً نغفـو في حـفر 

    نمضي العمر على نطع  أو

  )١! (كخراف تذبح أو بـقر؟

ر إلى القاتل وهو في هذه الحالة يمـزج بـين يستنكر الشاعر هنا موقف هابيل القتيل بالنظ
القتيـل فـي بـدء حيـاة البشـرية، والموقـف المعاصــر  اثـي المرمـوز بـه باعتبـار القاتـل أخـالموقـف الترا

، ولم يقتصر الشاعر بالدلالة الطبيعية لقصة ابني آدم نظرا اشرس االمرموز له باعتبار القاتل عدو 
لناس جميعا لآدم ولكـن مـنهم الأصـدقاء ومـنهم الأعـداء، لتشعب حياة البشرية بعد ذلك العصر، فا

ولــم يتوقــف الأمـــر عنــد حـــدود الجريمــة الأولــى التـــي نــدم عليهـــا صــاحبها، وفــي هـــذه الحالــة نجـــد 
الشاعر يؤكد دعوته للمواجهة بشقيها الدفاعيّ والهجومي، وعدم الاكتفاء بالموقف السلبي إذا كان 

لشــعب الفلســطيني، وفــي الوقــت نفســه يؤكــد الموقــف الصــراع مــع عــدو شــرس يســعى إلــى إفنــاء ا
  .الطبيعي لهابيل إذا كان الخلاف مع أبناء القضية الواحدة أخوة الدم والمصير

يـتقمص الشـاعر  شخصـيات التـراث الـديني، ويسـتدعيها  لتكـون الصـورة قويـة التـأثير فــي 
عليها منح الصـورة عمقـا دلاليـا وقعها داخل السياق، فالحكاية القرآنية عميقة في دلالتها، والاتكاء 

  .أثرى النص ومنحه قدرة على توصيل المفهوم العقلي، والإحساس الشعوري

  :التراث الأدبي: ثانيا

تشكل حكاية قيس وليلى عمقا دلاليا في توظيـف التـراث الأدبـي عنـد الشـاعر، تصـل إلـى 
فيهـا ملامـح الـوطن  حد تقمص شخصية المجنون قيس الذي يهيم حبا بمحبوبته ليلى التي تتجسـد

فيهـيم  ؛دون وصـول الحبيبـين إلـى بعضـهما -وعلى رأسها الاحتلال -السليب الذي تحول العقبات
                                                           

  ٢٦وة الفرح، ص شه )١(
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في تناص شكلت فيه الحكاية الأدبية بجمالياتها الموروثـة المحـور  ،فلسطين/ الشاعر بليلاه/ قيس
قيس بن الملوح، : هيالرئيس الذي تدور حوله بؤرة الشعور ولبنة التصوير في عدد من القصائد، 

وقــيس يواصــل الهــذيان، وليلــى تخــرج عــن صــمتها، وقــيس علــى حافّــة الجنــون، يقــول فــي قصــيدة 
  :قيس بن الملوح

  ...وكم قد يخبئ هذا الحزينُ 

  وسيف المنايا

  !يشق الترابَ، برأسٍ مطوّح؟

  يا عامريُ،... وأنت الملوّحُ 

  ولست تُروّي

  !جنون الملوّح

  فأقدام ليلى تسيخُ 

  ...بأرضٍ 

  وأنت تسافرُ،

  خلف البحارِ،

  وتسقط في النارِ،

  تُشوى وتُؤكل،

  )١( !!"والعظم يُطرح

يصــور الشــاعر لحظــات الألــم التــي يحياهــا الفلســطيني الهــائم علــى وجهــه بحثــا عــن ليلــى 
التي أبعدت عنه وحالات دون الوصول إليها أهوال في ضياعه وغربته، مخاطبا قـيس الفلسـطيني 
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لمحن وهول الرحلة الدامية، بين أنياب الوحوش الآدمية التي تشويه وتسعى إلى ي يذوق مرارة اذال
  : نهشه والتهام لحمه في صورة أليمة تجسد واقع المعاناة المريرة، ثم يقول

  جنونٌ هو العيش

  ..بين المنايا

  ...فمن لي بموت أسير إليه

  يروّيك ليلى،

  ويطفحُ بالدمعِ،

  )١!!(لأفرح...لكن

وبسـياق بمـا يشـبه رفـض هـذا الجنـون،  ،في مفارقة مؤلمة، ون قيس وهيامه بليلىيبرر الشاعر جن
يشـبه تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم، يـدلل علـى هـذه المفارقـة حبـه للجنـون بالتماسـه الجنـون والمـوت 

وتســكينا للــواعج الشــوق فــي صــدرها، إنــه جنــون يصــل بــالمرء إلــى أقصــى لحظــات  ،لإرضــاء ليلــى
  .فلسطين/ نال الشهادة ويرتمي على صدر ليلىالفرح الأبدية حين ي

فــي محاولــة منــه  ) ٢(فــي قصــيدة قــيس يواصــل الهــذيان، يــتقمص الشــاعر شخصــية قــيس ليلــىو  
والوصـــول إليهـــا  ،ويتعـــذب فــي ســـبيل تحريرهــا ،لتصــوير عـــذاب الفلســطيني الـــذي يعشــق فلســـطين

  :ولبالسجن في زنزانة مقيتة، وما يصاحب ذلك من عذابٍ وجراحٍ، حيث يق

  !وكم جربتَ من قبلُ؟! أتجربةٌ؟

  وما جادت به الأيام ،

  .قد فاضت به الأقلام يا صحبي ويا أهلُ 

  على سفرٍ مضت تحكي حكايتنا،

                                                           

  ٤٤جرح لا تغسله الدموع، ص  ١)(

  ٤٥/٤٧جرح لا تغسله الدموع، ص  )٢(
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  وفي جرحٍ، 

  وفي ليلٍ،

  وفي سجنٍ، 

  وفي زنزانةٍ ثكلى،

  وأوجاع تطوّحنا،

  وآهات تحرّضنا، 

  )١( .وآمال لنا تحلو

عمـا إذا كـان سـيعيد مــرارة  ،واللوعـة ،بة بالعـذابيتسـاءل الشـاعر فـي لهفـة اسـتنكارية مشــو 
فهو متيم بالعذاب والـدموع فـي تجربـة جنونيـة جديـدة  ؛تجربة العشق من جديد بعد هذا العذاب كله

تســاؤل ملهــوف فــي ألــم ودهشــة يقــف فيهــا يس، ويتلــو تســاؤله تمــتح مــن عبــق تجربــة المجنــون قــ
قــوة علــى تحمــل المشــقات فــي ســبيل وصــله ويمــنحهم  ،الــوطنُ عاشــقا معشــوقا يــذيب قلــوب أحبابــه

  :بالتحرير واللقاء، حيث يقول

  !أتجربة، وقد صهلت بنا الخيلُ؟

  وأتعبْنا سيوف الحقّ مشهرةً،

  .وما تعبت خطا الأحزان يا ليلُ 

  فلا القرطاس نتركه، 

  ولا الأقلام تتركنا،

  ولا درب يودّعنا،

  .ولا جبلٌ ولا سهلُ 
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رغـــم تواصـــل الحـــزن  ،فـــي مواجهـــة الصـــعاب ،مودتشـــع مـــن الـــنص معـــاني الصـــبر والصـــ
المشــخص فــي الــنص الــذي مــا زالــت خطواتــه تــدوس ملامــح الفــرح فــي مســيرة قــيس الــذي لا ينفــك 
يســتخدم قلمــه وأوراقــه؛ لينــزف دموعــه شــعرا تتضــوع منــه معــاني العشــق، والحــب، والألــم، والشــوق، 

ن فــي شــوق وظمــأ، يستســقي حتـى تصــل فيــه لحظــة الحــب والهيــام، ولا يــزال يســتمطر وصــل الــوط
  :غيث الوصل، ونبع الشوق، ونهر الحنين حيث

  أتجربة، سقاك االله من غيثٍ،

  ومن نبعٍ،

  ومن حوضٍ،  

  ومن نهرٍ،

  فقد تحلو مياه قربها وصلُ 

  وقد تروي ظماء الحيّ من حولي، 

  ولكنّي،

  عببت الماء؛ كوثرَه،

  وما زال الظما عني،

  )١(فلا شربٌ يكفكفني،

لا ترويـــه الميـــاه التـــي يتلهـــف الآخـــرون إلـــى وصـــلها  ،لظمـــأ فـــي صـــدر قـــيستبقـــى فـــورة ا
العــذب النميــر مــا دام لا يســرب مــن راحــة المعشــوق  الشــاعر لا يــروي ظمــأه المــاءُ  ولكــنّ  ،وجوارهــا

وتصـل ذروتهـا  ،ماء الوصل، ومن ثغـره دن اللقـاء وتريـاق السـكينة، تلـك المعـاني تشـع مـن كلماتـه
شـربه كـوثر المـاء فلـم يرتـو، حيـث لا يرويـه ولا يزيـل همومـه وآلامـه،  إلا أنه تضلع في  حين يقرّ 

   :، حيث يقوللقاء ليلى، بل ذكر حروف اسمها كما يصرح في نهاية القصيدة
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  ،)ليلى(عزاء العاشق المجنون ذكر الحرف من 

  ، )ليلى(ولا 

  فهاتِ الدمعَ يا عينُ،

  )١) !(ليلُ (وهاتِ الطيفَ، هات الطيف، يا 

الشـاعر يلـبس قنـاع  كـأنّ  ،ذكر حرف مـن ليلـى، التـي أسـرت وجدانـه، وسـلبت عقلـهعزاؤه 
  :قال تناص مع معاني قيس فيماقيس وهو يهيم بليلى في

  

  يا من شَغَلتُ بهجره ووصالهِ      هممَ المنى ونسيت يوم معادي

  )٢(واالله ما التقت الجفون بنظرةٍ      إلا وذكــرك خــــاطـــــرٌ بفــــــؤادي

حيـث لا ليلـى تســمعه فتبـل صــداه وتزيـل همومــه،  ،وإذ كـان الوصـول إلــى ليلـى مســتحيلا 
فليتواصــل حزنــه ودموعـــه، والشــاعر إذ يلجـــا إلــى هـــذا الجنــون القيســـي، يصــل بمشـــاعره إلــى قمـــة 

وتوظيفهـا فـي تنـاص أدبـي  ،المأساة التي أسهم في بلورتها وإحراقها  الإفـادة مـن حكايـة قـيس ليلـى
ومشـاعر المجنـون فـي جدليـة جماليـة مثيـرة،   ،بين مشاعر الفلسـطيني المعاصـر استرجاعي وصل

لتشــكيل صــوره الشــعرية متكئــا علــى  ؛ويســتمر الشــاعر فــي اســتخدامه التــراث الأدبــي متناصــا معــه
ـــويح بـــتقمص الأقصـــى ـــتقلا مـــن تقمـــص شخصـــية قـــيس إلـــى التل ـــة قـــيس وليلـــى، من الـــوطن /حكاي

وشــوقها إليــه لا  ،حبــه فــي قلبهــا لا ينطفــئ وتصــبره بــأنّ  ،شخصــية ليلــى وهــي أســيرة تهدهــد قيســا
  :يتوقف كما يقول في قصيدة ليلى تخرج عن صمتها

  هنـا هـا  فإنّـي تحـزن لا قيـس يـا

 القـدسِ   طريـق علـى الجـدار خلف

                                                           

  ٤٧جرح لا تغسله الدموع، ص  )١(

قيق، محمد إبراهيم سليم، دار الطلائع، القاهرة، أبو بكر الوالبي، ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوح، تح )٢(
  ٧٤، ص٢٠٠٥
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  ورباطكـم  سعيكـم أرقـبُ  زلـت مـا

 الحـبـس  غـرفـة فـي أنسكـم لـم

  أرعـوي حتـى النـار يشعلـون هـم

  )١()!قيـسـي( حبنـا تطفـئ النـار مـا

لـم تكتـف ليلــى بالصـمت؛ تلــذذا بهيـام قــيس بهـا فــي هـذه الرحلــة، ولكنهـا تــدعو قيسـا الــذي 
ه امتد في دلالته ليشمل أبناء الوطن جميعا إلى مواصلة حبـه والعمـل فـي سـبيل تحريرهـا؛ لأن حبـ

لمحبوبـة التـي تطـرب لسـماع أناشـيد يسكن في أعماقها، ويمتلك عليها شغافه، إذ لـم تكتـف بـدور ا
والشــوق والحــب ينيــران فــؤاده فــي حــوار يعمــق ارتبــاط الشــاعر  ،الحــب والغــرام،  فيــرد عليهــا قــيس

 :بوطنه حيث يقول

  بـنـا  مـا يشهـد واالله يـدي هـذي

 الـيـأس  وطــأة مـن ننحنـي لـن

  مجـلـجـل  والـدعـاء يحـفـظ االله

 القـوس مـدى مـن أدنـى والنصـر

  أطنـانـه ولا يرهبـنـا القـصـف لا

  )٢!!(حبـسـي  ولا حبـي يـا المـوت لا

يؤكــد الشــاعر فــي هــذا المقطــع تمســك قــيس بحبــه المتجــذر فــي أعمــاق نفســه، هــذا الحــب 
الذي  ترهقه الصعاب فلا يفتر ولا يتزحزح، لأنه لا يرهب شيئا ممـا يمارسـه الاحـتلال الـذي يسـعى 

وفي قصيدة قيس علـى حافـّة الجنـون، يسـتعير الشـاعر هالـة . أرضهجاهدا إلى كسر حبه وهيامه ب
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  ٤٩جرح لا تغسله الدموع، ص  ٢)(
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الثورية والفروسية من عنترة العبسي ويكسوها قيسا في محاولة منه لبلورة التوازن في جدليـة العشـق 
 :والثورة حيث يقول

  )متـردم  مـن العشـاق غـادر كم( 

 أعظمـي يغـادر لا ليلـى وهـواك

  فسامحـي  بالرصـاص  حبك عادلت

  !المتضـرم الهائـج المحـب قلـب

  :فقلتهـا الجنـون موازيـن طاشت

 !"المجـرم حشـود مـن أكبـر االله"

  عشقنـا وليلـى ليلـى آسـرا يـا"

 "المؤلـم  الراجمـات بقصف  أبشـرْ 

  لكـم  )ندمـاً ( أنتجـت  قد لوثة هي"

 )١( !!"بتـرنّـم  تكتـفـي لا وبنــادقٌ 

ميل بين شخصية العاشق والثائر، الذي يخرج من بوتقة في هذه الدفقة الشعورية مزج ج
الغناء والهيام السلبي إلى دائرة العشق والتحدي، حيث أعاد الشاعر صياغة شخصياته التراثية 
بما يتلاءم مع الواقع الذي اجتلبها لتكون شاهدة عليه، مصورة إياه بما تحمله من إشعاعات لها 

متنوعة، حيث استعار من عنترة فروسيته في العشق في الأنفس وقع يختزن دلالات عميق و 
ولا شك أنه استفاد من بروز عنترة في النص من خلال قوله المشهور " وعشقه في الفروسية،

 حيث كان )٢"(لتكريس مفهوم العشق المقاتل، الذي يتجاوز مفهوم عنترة وغيره من شعراء الحب
  :يردد في مطلع معلقته عنترة
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  ١٣د نبيل أبو علي، ص . انظر المقدمة بقلم أ جرح لا تغسله الدموع،  )٢(
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  متردمِ    أم هل عرفت الدار بعد توهمهل غادر الشعراء من 

  )١(يا دار عبلة بالجواء تكلمي     وعِمِي صباحا دار عبلة واسلمي

ومنح ذلك العشق الفروسي، قيسا العاشق الباكي، لتولد شخصية عاشقة في بكائها،  
ثم ثائرة في عشقها، ليؤكد سلبية أي عاشق يكتفي بالبكاء والدموع، دون سعي للوصال بالتحرير، 

الوطن، في ثلة من العشاق الذي شربوا حب هذا /يؤكد انطلاقته الجديدة المتوثبة للدفاع عن ليلى
  :الوطن حتى الثمالة،  حيث يقول

  أتـوا قـد قيـس وألف أتيت قد ها"

  "بأنجمـي يـزول أن أوشـك والليل

  ومياهـنـا هواؤنـا )الجنـون( إن"

 "الـدمِ   نحـو بنـا ترمي وعواصف

  ورحيلنـا غيابنـا طـال )ـللي( يا"

 )٢"(المُـبـرَمِ   بالبـزوغ آذن والفجـر

العشـق، الـذي أضـحى هـواء يتنفسـونه، ومــاء / أتـى قـيس ومعـه ألـف مثلـه يحـدوهم الجنــون
وا وكلهم أمل ؤ شاء االله تعالى جمع الشتيتين، جايروي ظمأهم في لحظات الفراق والرحيل إلى أن ي

  . فجر الحرية والنصر والتحرير وبزوغ ،الاحتلال/ في زوال الليل

  التراث التاريخي: ثالثا

التاريخ ميـدان خصـب ومنهـل زاخـر فيضـه، وفـي التـاريخ العربـي والإسـلامي مشـاهد جمـة 
والتنــاص لتصــوير الواقــع المريــر الــذي تحيــاه  ، مشــحونة بمــا يمــنح الشــاعر فرصــة قويــة للاســتعارة

ار مــواطن القـــوة وحــدها وإنمــا تجاوزهــا فـــي الأمــة فــي وقتهــا الحــالي، لـــم يكتــف الشــاعر باستحضــ

                                                           

  ٢٢٨م، ص١٩٩٩، ١ادر محمد مايو، دار القلم، سورية، حلب، طديوان عنترة بن شداد، تحقيق عبد الق ١)(

  ٥٢جرح لا تغسله الدموع، ص ص )٢(
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بعض الأحيان إلى مواطن الخلاف والفرقة التي كانت السبب فـي ضـعف العـرب وتنـازعهم قـديما، 
 استحضــر الشــاعر مفاصــل الفرقــة والنــزاع التــي حــدثت بــين الأوس والخــزرج،) بعــاث(فــي قصــيدة 

الأوس والخـزرج فـي عهـد النبـي قبل الإسلام ومـا صـاحبه مـن محاولـة اليهـود تـأجيج الصـراع بـين 
، ليبــرز أجــواء المشــاحنة التــي حــدثت فــي مــؤتمر القمــة العربيــة، وكأنــه يقــول مــا أشــبه الليلــة  �

بالبارحــة، فالتــاريخ يعيــد نفســه ويكشــف عــن المكــر اليهــودي الــذي يتأســس علــى قاعــدة فــرق تســد، 
  :فكما أشعلوا الحرب  حيث يقول

  هذي موتاكم، 

  :تناديتنهض فوق تراب النار 

  هاتوا ما شئتم من أرواح عباد االلهِ،

  .لتجثم فوق براكين الأسيادِ 

  يؤجج فيكم،" بعاث"ما دام 

  شهواتِ النصر القادمِ،

  .من آفاق الأمجادِ 

  وقريظة تمساح يبكي،

  ويمزق أ فئدة الثكلى،

  :فتهمهم بالوهم الواهي

  ...ملأوا الوادي"

  ...".ملأوا الوادي

  ويردد صوت الريح العالي

  .ضيع الصوت الهاديلي
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  ما زال نبي االله ينادي

  )١(من للأنصار إذا ضاع الأنصار

اســترجاع التــاريخ فيــه لمســة ذكيــة فــي هــذا الســياق؛ لأن الشــاعر حــين يقــارن بــين القــادة 
العــرب وجماعــة الأنصــار، إنمــا يهــدف إلــى اســتثارة كــوامن الخيــر فــي أنفــس هــؤلاء، مــذكرا إيــاهم 

فثارت حميتهم وتواعدوا للقتـال، حتـى  )٢(تذكير الأنصار بيوم بعاث بمكر اليهود الذين نجحوا في
بأن االله تعالى قد أعزهم بالإسلام وأخرجهم من الضلال إلى الهدى بعد جاهليـة  �ذكرهم الرسول 

  :مقيتة حصدت أرواحهم،  وقد ورد في القصيدة ذكر بني قريظة ويهود خيبر يقول

  وخيبر تخفي خلف الحصن جنود البغي،

  !تنهار؟ ولا

  .ما زال نبي االله ينادي

  .وسرى الصوت الهادي

  )٣( .ملأ الدمع القدسي الوادي

حيث حصن اليهود كان ماثلا في زمـن النبـوة ومـا  ،يثير دال خيبر كوامن التاريخ الذي يعيد نفسه
زال ممتـدا يتحصــن فيـه اليهــود كلمـا ضــعف المسـلمون، ولــئن كـان النبــي  وقـف بالمرصــاد لمكــرهم 

م، فإن صوته ما زال يتردد حتـى الآن فـي حرصـه وحبـه لهـذه الأمـة، وكـأن الشـاعر يقـول ومكائده
  �طريق صد المكر تتمثل في التأسي بمنهج الرسول  

  بلغ السيل المحموم جفون الوادي،

                                                           

  ٣٩/٤٠جرح لا تغسله الدموع، ص ص ) ١(

بعاث موضع بالمدينة كانت فيه وقعة عظيمة قتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم ولم يبق ) ٢(
، ١، تحقيق على شيري، دار إحياء التراث العربي، ط٣والنهاية، جمن شيوخهم إلا القليل، ابن كثير، البداية 

  ١٨١ص م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

  ٤٠جرح لا تغسله الدموع، ص) ٣(
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  .وارتعشت أشجار الأجدادِ 

  وتقاذفت الريح السكرى،

  .صرخاتِ بلادي

  العمياء الصماء،" بعاث"و

  :تنادي

  ...يملأوا الواد"

  )١... !!".(وسنملأ هذا الوادي

مـــا زال صـــوت الماضـــي فـــي ســـطور الشـــاعر يطـــل برأســـه ليحـــذر المجتمعـــين مـــن مكـــر 
كـي لا تعــود بعـاث وغيرهــا مـن أيـام الفرقــة، فقـد مــلأ العـدو كـل مكــان والواجـب يقتضــي أن  ؛اليهـود

  . أثر النزاعات يتوحد الفرقاء لصد هذا العدوان، فالدم ما زال ماثلا في الأذهان، يشهد على

ويستدعي الشـاعر موقفـا آخـر مـن التـاريخ؛ ليشـخص فيـه واقعـا مؤلمـا آخـر فـي ظـل أزمـة 
أيــام تكالــب عليهــا التتــار والصــليبيون زمــن المماليــك، وإذا برفــاق الســلاح الــذي  ،الأمــة الإســلامية

يقتـل  اجترحوا النصر إثر النصر في مشهد بطولي سجله التاريخ بماء الذهب فـي صـفحات النـور،
  ):!لماذا الآن؟(حيث يقول الشاعر في قصيدة  ،أحدهم الآخر في مشهد دموي مؤلم

  أتيت إليك يحملـني ربيع الحب والتحنــان

  وقد غنت عنادلنا وضج الكون بالألحـــان

  وقد رقصت فراشات؛ وفاض النبع كالطوفان     

                                                           

  ٤١جرح لا تغسله الدموع، ص  )١(



 - ٣٦ -

  كأن الكون يعـرف ما يدور بقلـبي الولهان    

  يه عن عينيك من عرفـانويدرك سر ما أخف

  !ولكن؛آخ من هذا الرصاص الغاشم العدوان

  )١!(تطعنني؟ لماذا الآن؟" بيبرس"لماذا الآن يا   

مشهد ما قام به بيبرس البندقداري حـين طعـن   -في تناص تاريخي -وظف الشاعر هنا 
ى كلمــة قطــز رفيــق العمــر وزميــل الســلاح فــي زمــن الخشداشــات والأتابــك، الــذي جمــع الجنــود علــ

، تلك المعركة التـي حفرهـا )٢(وسار بهم حتى أذاق التتار لوعة الهزيمة، في عين جالوت ،التوحيد
التــاريخ بحــروف مــن ذهــب فــي صــفحاته، لأنهــا جــاءت فــي مفصــل حســاس مــن مفاصــل التــاريخ 

تقمص ي، وكأن الشاعر حين على المسلمين- من صليبيين وتتار -الإسلامي، إذ تكالب الأعداء 
قطــز، ويســقطها علــى روح المقاتــل الصــافية، الــذي طالتــه يــد الغــدر والخيانــة مــن أقــرب  شخصــية

الناس إليه، يحكي حكاية الشعب الفلسطيني الذي تتجاذبه قوى مختلفة، يسعى كل منها إلى هدفه 
  .بطريقة تختلف عن الفريق الآخر، وإن كان الهم واحدا 

  :التراث الشعبي: خامسا

لشـعبي، متمـثلا بالحكايـات التـي كانـت ترددهـا الأمهـات والجـدات، وظف الشـاعر التـراث ا
أو خرافاتها للأجيال الطالعـة، كمـا أن الفلسـطيني مـا  -حواديتها–فلقد ظلت الجدة تحكي حكايتها "

زال يتناقلهــا أبــا عــن جــد حتــى فــي المهــاجر والغربــة، هــذا ومــا زال الأمــل فــي العــودة إلــى الــوطن 
  ).٣"(ية الحكايةوالقرى يلتصق ببداية ونها

الحكايــات الشــعبية قاســم  مشــترك يــربط المشــاعر الشخصــية بالمشــاعر الاجتماعيــة،  بمــا 
تحمله تلك الحكايات من معاني تحدد شخصية الفرد منـذ طفولتـه، ومـا تثيـره فـي صـدره مـن حنـين 

                                                           

  ٤٢، ٤٠شهوة الفرح، ص  )١(

هـ ، انظر ابن كثير البداية ٦٥٨وقعت معركة عين جالوت في العشر الأواخر من شهر رمضان عام  )٢(
  ٢٥٥، ٢٥٣ص ١٣اية، جوالنه

  ٥٣ت، ص.خليل إبراهيم حسونة، التراث الشعبي الفلسطيني، ملامح وأبعاد، مكتبة اليازجي، غزة، د ٣)(
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ميلـة والسـاحرة، والفتـاة الج) الغولـة(في شبابه وكهولته، خصوصا تلك الحكايات التـي تصـور زمـن 
ست الحسن، والشاطر حسن، بما فيها من تناقضات شعورية حيث الخـوف والألـم، والأمـل، والقـوة 

في قصيدة الشاطر حسـن بمـا تحملـه مـن معـاني، تتكـئ علـى   ،والحب والعزم على تحقيق الهدف
الجاذبية في التـراث الشـعبي تكمـن فـي أنـه يمثـل جسـرا ممتـدا " شاعر الطفولة في براءتها الأولى،م

ومــا يــزال للحكايــات الشــعبية التــي كنــا نســمعها ونحــن صــغار  )١"(بــين الشــاعر والنــاس مــن حولــه
ليســتمعوا إلــى  ؛وســحرها الــذي يــدفع الأطفــال إلــى التحلــق حــول الجــدات ،وطريقــة أدائهــا ،رونقهــا

 المزيــد منهــا، ومــع انتشــار التقانــات الإعلاميــة المعاصــرة ووســائل الترفيــه والتســلية المنتشــرة ، بــدأ
حكـى علـى الـرغم ممـا يواجههـا مـن لكن الحكايـة الشـعبية لا تـزال تُ " الحكايات يخفت  الإقبال على

   )٢"(مخــاطر، فالجـــدات فــي المخيمـــات وفــي القـــرى الفلســطينية يواصـــلن روايــة الحكايـــات للأطفـــال
  :يقول الشاعر

  الخوف هو الخوف -

  والقصص المروية في زمن الجدات) الغولة(من عهد

  )للشاطرِ (دع أنفسنا ونصفق فلماذا نخ 

  )الغولة(حين يمزق خوف 

  !من ثروات؟) الغولة(وما كنزته ) بست الحسن(ويعود 

  !سأغني وحدي -

  )الغولة(لا يعنيني الوحش الكاسر أو شبح 

  وعزائي أن ألقى من ساروا قبلي؛

  !أن أستبشر بالقادم بعدي

                                                           

   ١١٨، ص٢٠٠١، ٣إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، عمان، ط) ١(

مؤسسة  الشعبية الفلسطينية،  نصوص ودراسة في الحكاية: م مهوي، شريف كناعنة، قول يا طيرإبراهي )٢(
  ١٥م، ص٢٠٠١بيروت، الدراسات الفلسطينية، 
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  !هناك؟) ست الحسن(أوَ ما زالت  -

  !تجرحها الأسلاك؟

  )١!(ها الجبن المثاقل دون حراك؟يهزم

ليؤكـد أن الخـوف  ؛في حوار درامـي تصـويري اتكأ الشاعر على موروث الحكاية الشعبية،
لــن يــؤثر علــى مســار المقــاوم الــذي يســعى إلــى تحريــر ســت  ،الــذي انغــرس بوصــفه مفهومــا ممتــدا

وممارســاته، مصــمما الحســن مــن أسْــرِ الســاحرات، والأغــوال التــي تشــكل معــادلا رمزيــا للاحــتلال 
فلســطين، وفـــي قصـــيدة هــل فـــي غـــزة / علــى مواصـــلة العمــل دون كلـــل حتـــى تحريــر ســـت الحســـن

ـــى  ـــى دولـــة الاحـــتلال، وشخصـــية الشـــاطر حســـن عل ـــة عل أطفـــال، أســـقط الشـــاعر شخصـــية الغول
الســـواعد المقاومـــة التـــي تصـــدّ هجمـــات الغولـــة وكيـــدها، وســـت الحســـن علـــى الـــوطن فـــي تنـــاص 

  :ورة ثراء وعمقا حيث  يقولاستدعائي يزيد الص

  ما زلنا في غزةَ،

  .نبني وتجيء الريح بزلزال

  الغولة لا تفتأ تخرج من قصة جدي،

  ...وحكاية أمي

  والشاطر ما زال يواصلُ 

  .ما تحكيه الجدة عبر الأجيال

  كانوا بالأمس ومازالوا

  .أطفالا بقلوب الأطفال

  .ورجالاً لا يشرخ ثورتهم زلزال

                                                           

  ٨٧/٨٩كمال غنيم، شهوة الفرح، ص )١(
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  .وبين اليومالفارق بين الأمس 

  -لا أدري كيف يقال-

  .كانت غولتنا رمزا يُحكى

  .واليوم نراها قد هُزمت فارتدت

  .تتسربلُ بالدبابَة والزنّانة والمدفع

  ... تضرب في جزعٍ مَنْ لا يجزعْ 

 آه يا قلب الأم ...  

  !تلوّعْ 

  .تضرب أطناناً من بارودٍ، يتفجر بالأهوال

  .ما زلنا لا نخشى الغوله

  ،...نا نعشق ضحكة جديما زل

  )١.(ست الحسن، وأمي، والشاطر، والموال

لــم تتعــد رهبــة الغولــة زمــن حكايتهــا التــي كانــت الجــدات والأمهــات ترويهــا فــي الماضــي،  
 الـوعي علـى كونِهـا خرافـات مـن نسـج الخيـال، وعنـدما جـاءت الغولـة المعاصـرة لـم تعـد  دَ حيث تعو

  .طبعت في الأذهان، رغم ما تستخدمه من أسلحة فتاكةلها الرهبة الخرافية نفسها التي ان

  :الأسطورة:سادسا

والأســاطير أحاديـــث لا نظــام لهـــا، واحـــدتها  .الأباطيـــل: فـــي لســان العـــرب الأســاطيرجــاء 
  )٢( .بالضم وأُسطيرٌ وأُسطيرةٌ وأُسطورةٌ، بالكسر، إسطارٌ وإسطارةٌ،

                                                           

    ٧٤/٧٦جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(

   ٣٦٤م، ص١٩٩٧، ٦، دار صادر، بيروت،  ط٤ابن منظور، لسان العرب، مج) ٢(
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لطبيعـــة فــي صـــور كائنــات حيـــة ذات وهــي قصــة خرافيـــة يســودها الخيـــال وتبــرز فيهـــا قــوى ا     
يحاول بها الإنسان تفسير الأسرار التي لا يفهمها، تفسيرأ ميتافيزيقياً أو أخلاقياً،  شخصية ممتازة،

فأســـاطير البشـــر تعطـــي عنصـــرا بشـــريا معقـــولا لظـــواهر الطبيعـــة عـــن طريـــق تجســـيد  القـــوى غيـــر 
سـع فـي معنــى الأسـطورة ليشـمل الخرافــة المفهومـة فـي شـكل آلهــة أو كائنـات خارقـة للعــادة، وقـد تُو 

، تلـك الأسـاطير اصـطنعها خيـال الإنسـان ليعبـر )١(.أي مجرد القصة الكاذبة التي لا يقبلها العقـل
  .عن طبيعة العلاقة التي تربطه بما يحيط به من مظاهر الكون، وليفسر الظواهر التي تحل به

ـــه،  أجـــرأ ويعـــد اســـتغلال الأســـطورة فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث مـــن" المواقـــف الثوريـــة في
وأبعدها آثارا حتى اليوم، لأن ذلك استعادة للرموز الوثنيـة، واسـتخدام لهـا فـي التعبيـر عـن أوضـاع 

  )٢"(الإنسان العربي في هذا العصر

كمــا فعــل العديــد مــن  توظيــف الأســطورة فــي تجربتــه الشــعرية؛ لــم يكثــر الشــاعر مــن     
الفحـوى باسـتخدام  -فيمـا رصـدت الدراسـة مـن شـعره -كتفـى رواد حركة الشـعر المعاصـر، ولكنـه ا

بســــبب ثرائهـــا الــــدلالي بمــــا تحملــــه مـــن شــــحنات إشــــعاعية، وتراكمــــات  العامـــة لأســــطورة ســــيزيف،
وجدانية، وليس لمجرد تحميـل التجربـة الشـعرية بالأسـاطير مجـاراة للشـعراء الـذين وظفـوا الأسـطورة 

الشــاعر عنــد المعنــى المــوروث  لــم يقــف فيــه اعٍ،بشــكل و  فــي أشــعارهم، ، بــل جــاء هــذا التوظيــف
لصورة العذاب  الذي تعرض له سيزيف، وعمله الدءوب في رفع الصخرة للأعلى ثم تدحرجها من 
جديد وإعادة المحاولة في كل مـرة  بـلا جـدوى؛ ولا أمـل فـي الوصـول، بـل تجـاوز تلـك الدلالـة إلـى 

ف إلـى شــخص يكـدح ويقـاوم لتحقيـق حلمــه، مفهـوم العمـل المقـاوم المجـدي الــذي يتحـول فيـه سـيزي
بــه، والشــاعر يتكــئ علــى الأســطورة، مــع تحــوير دلالتهــا؛ لأن اســتخدامها  ع العــذاب الــذي حــلّ فــور 
  ).٣"(يثري النص الشعري ويفتح آفاقه ويجعله أكثر عطاء ويدحض التسطيح عنه"

                                                           

، ٢ط  مكتبة لبنان، بيروت، اللغة والأدب، ندس، معجم المصطلحات العربية فيهمجدي وهبه، كامل الم) ١(
] كذا كتب المترجم الاسمين[ ،وستن وآرينر أيضا نظرية الأدب، رنيه وليك، آ، انظ ٣٢،٣٣ص.ص١٩٨٤

  .وما بعدها ٢٥٩م، ص، ١٩٩٢عادل سلامة، دار المريخ، الرياض، .تعريب د

  ١٢٨، ص ٢٠٠١، ٣طإحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، عمان، )٢(

  ٢٥ص ،١٩٨٩، ١الكويت، ط- عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربي، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع) ٣(
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بطــل ، بطريقــة أخرجــت الفــي قصــيدة الفجــر الوضــيءوظــف الشــاعر فكــرة عــذاب ســيزيف 
المعــذب مــن عبثيــة العمــل، وعــدم جــدواه، منزاحــا عــن الدلالــة الحقيقيــة لمضــمون الأســطورة، حيــث 

  :يقول 

  انــجــلِ  ألا الـطـويــل  الـلـيــل أيـهــا  يـــا
 الـعـاطــرِ  لـلـصـبـاح  زمــامــي  واتــــرك

  سـلـمـا  أفـتــل ســـوف الأشـعــة فـمـن
 الــهـــادرِ   فوالـهـتــا  الـحـجــارة  ومــــن

  مصـعـدا أبنـي سـوف الجماجـمِ  ومـن
  الــغــادرِ  الــظــلام رغـــم  الـــذرى نـحــو

 
  بـالـدمـا المـضـمـخ الأمـــل وسأحـمـل

 دفـاتـري  جبـيـن عـلـى الكـتـوف فــوق
  مـيـمــمــا  الـثـقـيــل الـنــفــس وأصــعـــد

 ـــردائـ طـريــق  فـــي الأعـالــي  شـطــر
  يـنـظـرو الـمـواقـع كـــل  فـــي والـنــاس

 الـعـاثـرِ  المـصـيـر  خــوف  بدهـشـة ن
  يـقـذفـو  الـجـوانـب عـلـى والمجـرمـون

 خـواطــري  ويشـتـتـون  رصـاصـهـم، ن
  وبــنــادقـــا مــدفــعـــا يــنــاطــح كـــفـــي

 حـنـاجــري الـهـتــون الــــدمّ  وتـكـفـكـف
  محطمـا  الحضيـض  إلـى سقطـت  اوإذ

 )١(مـشــاعــري  دمــــوع  مــنــي وتـفـجــرت
التصــــويرية مشــــهد التحــــدي والمقاومــــة  وأجزائهــــا ،تقــــدم أبيــــات القصــــيدة بــــدوالها التعبيريــــة

المؤسسة على ركام العذاب والألم، مفتتحا إياها الشاعر بتناص أدبي يعبر عن رحلة الإنسان فـي 
، كمـا تشـي بتمـرد بوصـفها معـادلا موضـوعيا لقسـوة الحيـاة، وصـعوبتها ،يلهـاومجاه ،لفح الصحراء

الشــاعر علــى هــذا الليــل بوصــفه رمــزا للظلــم والعــذاب، بحثــا عــن الحريــة والأمــل المطــل مــن ثنيــات 
  . الفجر
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وملامح  أسطورة سيزيف المعدلة بانزياحها عن المعنى الموروث، تبرز من خلال معاني 
م وهتـاف الجمـاهير، والجمـاج ،عر أنه سيفتل سلمه من الأشعة، والحجارةالتحدي، حيث يؤكد الشا

، يدفعـه الأمـل المعـزز بالعمـل والبـذل والتضـحيات الجسـيمة، ستكون مصـعده لتحقيـق حلـم التحـري
سـوف أفتـل، سـأحمل، وأصـعّد، الجمـاجم، سـلما، مصـعدا، (وفي هذا السياق تشي الـدوال التعبيريـة 

بــدلالات التحــدي والعزيمــة، ) الحجــارة، الظــلام، الــنفس، الثقيــل،  -ةالأشــع) (، طريــق، دائــرالــذرى
يزيــد الدلالــة تأكيــدا نظــرة النــاس والتحــديات الجســيمة،  ،وامتلائهــا بالعقبــات ،ووعــورة درب الصــعود

، هــذه الدهشــة نابعــة مــن كــون الفعــل شــبه مســتحيل تحقيــق أهدافــه، تلــك النظــرة المندهشــة بدهشــة
فعــل ســيزيف المعــذب، الــذي حكمــت عليــه آلهــة الإغريــق الأســطورية  تنســجم مــع فكــرة النظــر إلــى

وعــاد يكــرر الفعــل  ،قمــة، وكلمــا اقتــرب مــن الوصــول تــدحرجت الصــخرةإلــى الع صــخرة  ثقيلــة فــبر 
مؤكـدا  ،انـزاح عـن تلـك الدلالـة الظاهريـة، للأسـطورة -هنـا–دون أمل في الوصول، ولكن الشـاعر 
ــــق الهــــدف منــــوط بالصــــبر وال ــــة أخــــرى مؤكــــدا أن تلــــك  ةتضــــحيأن تحقي ــــة، ومــــن ناحي مــــن ناحي

وشــعبه العــذاب نصــبت نفســها آلهــة كتلــك الآلهــة التــي تمــلأ الأســاطير،  ،المخلوقــات التــي تســومه
  :يؤكد تلك الحقيقة قوله. مخلوقات يمكن أن تقهر بالصبر والإيمانوهي لا تعدو كونها 

  بـداخـلــي الـسـطــوعِ  لـلـنــور  سـأعــود
  الــهـــادرِ  الــقـــوي لــصــوتلـ وأعــــود

  عـالـيــا  أرقـــى  ولـســوف أنـثـنـي لـــن
 أظــافـــري الـحـقــود  الـكـفــن وتــمــزق

  آهـــتـــي  ومـــــزق فـجــرنــي  فـالــنــور
 الـغـامـرِ  نـــوري  خـــوف ولـــى واللـيـل

  لــلــذرى الأمــانــي  تـقـذفـنـي ســأعــودُ 
 ومــقــابــرِ   لـعـتــمــة  أعـــــود ــــنلـ  لا،

  لـلــعــلا بـالأمــانــي أقـــــذف ســأعــود
 الــزاخـــرِ   بالـحـنـيـن يـنـبــض والـقـلــبُ 

  الفضا في المصوب كالحجرِ  سأعود
 الـبــاتــرِ  الــمـــذل  كـالـسـيــف أنــقــضّ 
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  مـمـزقـا الـوضــيء كالـفـجـر سـأعـود
 )١(قـــاهـــرِ   ذل   ولــيـــل الــظـــلام  ــبحــجـ

دفعـه دفعــا للمضــي فــي حـادي ركــب رحلتــه هـو النــور الــذي يمــلأ قلبـه ويغمــره بالإيمــان، وي
لن  -الهادر -القوي -السطوع –للنور  -سأعود( وتشي الدوال حتى تحقيق الأمل، درب المواجهة

 -ولـى –مزق  -فجرني -النور -ظافريأ -الحقود -الكفن -تمزق -عاليا -أرقى -لسوف -أنثني
الانزيــاح التصـويري الــذي  أمـامبـالعزم والتحــدي وتفـتح الدلالــة علـى مصــراعيها ) الوضــيء -الفجـر

رغـم  ،الآمـالور فكـرة أسـطورة سـيزيف عـن معناهـا المـألوف، ويمنحهـا معنـى جديـدا فـي تحقيـق يح
 إن الإصـرار وحـدة الإدراك "  اف،بيل تحقيـق تلـك الطموحـات والأهـدسامه في سـالعذاب الذي يُ  كم

  .)٢"(ا هذا العرض البشري الذي تتحدث فيه اللاجدوى والأمل والموتيَ يستطيعان أن يرقّ 

لا يقـــدم لنـــا نموذجـــا لتســـويغ الانتحـــار فـــي مواجهـــة  ،والشـــاعر هنـــا حـــين يقـــرر المواجهـــة 
، وهــو قمــة فطلــب المــوت هــو قمــة الإقبــال علــى التحــدي والمواجهــة فــي رحلــة العــذاب الصــعاب،

 )٣"(ك فــي تعلــق الإنســان بالحيــاة شــيء أقــوى مــن كــل شــرور العــالملــفهنا" التمســك بالحيــاة الكريمــة
ولكنه يفسح المجال لتأكيد مبدأ الحياة الكريمة بالسعي نحو المواجهة حتى لـو قتـل الإنسـان خـلال 

  .تلك المواجهة، فإن حظي بالحياة عاش كريما، وإن فاز بالموت كان شهيدا 

  بيعةالط-٣

معجما دلاليا يتكئ عليه الشـعراء فـي صـياغة  ،تشكل عناصر الطبيعة بمفرداتها المختلفة
صورهم، إذ لا يستطيع الشاعر المرهف الذي تتفتح عيناه علـى عناصـر الجمـال فـي الطبيعـة، أن 

دون أن تنبــت فــي مخيلتــه صــورا تخصــبها الطبيعــة،  ،يمــرّ علــى مــا تختزنــه ذاكرتــه مــن مظاهرهــا
لا ينقلها إلينا في تكوينها وعلاقاتها الموضوعية، إنه يدخل معها في جدل، فيرى منها، " والشاعر 

  .)٤"(أو تريه من نفسها جانبا، يتوحد معه بإدراك حقيقة كونية وشخصية معا
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  ١٩م، ص١٩٨٣بيروت، . ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أنيس زكي حسن، مكتبة الحياة) ٢(

  ١٦لبير كامو، أسطورة سيزيف، السابق، صأ) ٣(

 ٣٣محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، ص  )٤(
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علاقــة إنســانية  ،بــين الشــاعر والطبيعــة  -علاقــة التــأثير والتــأثر -تلــك العلاقــة الجدليــة  
يــره مــن النــاس بكونــه قــادرا علــى إنشــاء علاقــة مــع مفــردات الطبيعــة، يتميــز فيهــا الشــاعر عــن غ

وإعــادة صــياغتها، وتوظيفهــا توظيفــا يتناســب مــع طبيعــة المثيــرات التــي تدفعــه إلــى بلــورة مشــاعره 
وصــياغتها فــي صــور جميلــة، يســهم فيهــا كــل عنصــر مــن عناصــر الطبيعــة بجانــب مــن جوانــب 

جد دائمــا قطعــة مــن الطبيعــة، هــي بــديل للموضــوعية وفــي أي صــورة جيــدة ســن"التــأثير والتشــكيل، 
اصــــر كــــان الشــــاعر فــــي تجربتــــه الشــــعرية اســــتخدم عن إنو ) ١"(المطلقــــة بالنســــبة للجانــــب الحســــي

الوصـف  أونه لـم يقـف فـي تشـكيله عنـد حـدود الوصـف الرومانسـي، فإالطبيعة في تشكيل صوره، 
يمــة معهــا؛ فشــكّلت الطبيعــة محــورا الحسـي الخــارجي لهــذه الطبيعــة، وإنمــا نســج الشــاعر علاقــة حم

رمزيــا مفعمــا بالــدلالات الواقعيــة التــي تصــور المشــهد الإنســاني الفلســطيني، وقــد اســتخدم الشــاعر 
  :العديد من مظاهر الطبيعة يقول في قصيدة الصمت الجديد

بِيعُ حولَنَا  دَ الرتجد  

  وعشش الخريف في القلوب 

  : -بحق االله  -يا أيها السمان خبرني 

  !هل عاد الغريب؟

  في ليلة يلفها السواد والجمود

  مبللاً بدمعهِ 

  ووجهه تلفه يداه

  )٢("قد غادر النشيد

الربيــــع، الخريــــف، الســــمان، ليلــــة، الســــواد، (بــــرزت فــــي هــــذا المقطــــع مــــن القصــــيدة دوال 
لترسـم لوحـة تشـكيلية مفعمـة بالمشـاعر والأحاسـيس التـي تثيـر فـي ) المخالب، براعم، ريشة، ظلمـة
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  ١٩- ١٨م، ص ص ١٩٩٩، ١كمال أحمد غنيم، شهوة الفرح، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ٢)(
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فـــس المتلقـــي حالـــة مـــن الترقـــب والدهشـــة، فـــالربيع مقتـــرن بـــالخريف فـــي مشـــهد مـــؤلم يمتـــزج فيـــه ن
المتناقضـــان، فـــالربيع رمـــز التجـــدد والخصـــب والأمـــل والحيـــاة، امتـــزج مـــع الخريـــف رمـــز الجفـــاف 
والمـــــوت والفنـــــاء واليـــــأس، ولكـــــن الشـــــاعر اســـــتطاع أن يوجـــــد حالـــــة مـــــن الانســـــجام بـــــين هـــــذين 

ف إلــى موســم الخريـف دلالــة العــودة إلـى الــوطن الــذي كـان مهجــرا بالقســر المتناقضـين، حــين أضـا
الــــذي أوجـــــد معـــــه علاقـــــة " الســـــمان"ليكــــون مهـــــاجَرا إليـــــه بقــــوة الإرادة والتصـــــميم، باســـــتخدام دال 

ليقــول إن الحيــاة تنبــع مــن الألــم، والعــودة تكمــن فــي قمـــة  ؛تشخيصــية ومنحــه حيــاة عبــر صــورته
  : القصيدة نفسها الهجرة والرحيل، ثم يقول في

  قد أقبل الربيع

  أشرقت براعم الحياة

  والنبض في قلوبنا تصاعدت خطاه 

  ...لكنها خطى الهروب

  )١( !!تلفها سلاسل الحديد

فأقام الجملتين مقام البدل والمبدل منه،  ؛مزج الشاعر هنا بين إقبال الربيع، وبراعم الحياة
حياة،  لتسهم الطبيعة في تجسيد ملامح الواقع الـذي الأمل، هو عينه إشراق براعم ال/فإقبال الربيع

يطمح الإنسان الفلسطيني إلى تغيير معالمه الدامية، وفي مفارقة مؤلمة ينزاح الشاعر بتعبيره عن 
المفهوم الذي يتبادر إلى دائرة التلقي إلى مفهـوم منـاقض، حيـث أطلـت خطـوات نـبض تـدفقت فيـه 

تمرد المتسارعة للهروب من الواقـع المـؤلم، مكبلـة بأثقـال الدماء عبر العروق ناتجة عن خطوات ال
ومقــررات اتفاقيــة أوســلو التــي كبلــت الصــوت واليــد والجســد،  ،كثيــرة، تتــوزع بــين جبــروت الاحــتلال

  :وأنشبت مخالبها في عين الحلم الفلسطيني على مر الأجيال، ثم يقول الشاعر

  الصمت ينشب المخالب 

  والموت يبصق الدخان

                                                           

  ١٩شهوة الفرح، ، ص ١)(
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  ريشة يغالبوحبنا ك

  )١(لا فرق بين ظلمة الخريف و الربيع

الاحـتلال يمـارس عاداتـه اليوميـة / ينشب غول الصمت مخالبه في جسـد الـوطن، والمـوت
بالقتل والتدمير والهلاك، والحبّ الفلسطيني ما زال يقاوم،  بإمكاناته المحدودة التي تختزن طاقات 

الإرادة، رغـم الضـعف  الـذي يسـوي بـين لحظـات  لا تنفد، مزاجها الصبر والتحـدي والتصـميم وقـوة
الصــــمت، والمخالــــب، والمــــوت، (الربيــــع، اســــتطاعت الــــدوال / الخريــــف، ولحظــــات الأمــــل/ الألــــم

بررت حالة الحزن والأسى والمـرارة  ،أن تمنح النسق التصويري دلالات رمزية) والدخان، والخريف
تدعي مقولة أبي العلاء المعري فـي داليتـه التي أطلقت شرارة القصيدة في نفس الشاعر، وكأنه يس

  :المشهورة 

  غير مجد في ملتي، واعتقادي          نوح باك ولا ترنّم شادي

  وشبيهٌ صوتُ النّعيّ إذا قيس          بصوت البشير في كل نادِ 

  ) ٢(أبكت تلكم الحمامة أم غنت           على فرع غصنها الميادِ 

ارة الواقـع المـؤلم الـذي رزح الشـاعر وشـعبه تحـت نيـره فـي ظـل أمـل د هذا الاستدعاء مر أكّ 
  : دفنته، المعاهدات، وطمسته الممارسات، فبات يئن حزينا، وهو يقول

  !!يا صمتنا الجديد 

  !!يا أيها العصفور 

  لا تلهك الزنابق؛البنفسج؛الزهور

  ...هذا هو الحنون يهوي ذابلا 

                                                           

  ١٩نفسه، ص١)(

م ص، ٢٠٠٤رح وتعليق د يحيى شامي، دار الفكر العربي، بيروت، بو العلاء المعري، ديوان سقط الزند، شأ ٢)(
٥٥  
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  !!و نبضنا يعانق الخمود 

  ...!فور لا يا أيها العص

  نقر فؤاد العاشقين

  !واصل نشيداً قد يعيد الغائبين 

  ...لعله يواصل الفؤاد نبضه 

  !ويعلن الصمود 

  الفجر كُبلت يداه بالحديد 

  وأنت صامت مبلل بدمعك العنيد

  !ألا تريد أن تريد ؟

  !أم أنه الجحود ؟

  )١(!و الموت و الهمود ؟

) ر، الزنـــابق، البنفســـج، الزهـــور، الحنـــونالعصـــفو (رســمت دوال الطبيعـــة فـــي هـــذا المقطـــع 
رسـالة الشـعر والثقافـة،  مـن يحمـل بالعصـفور لكـلّ  -هنـا–صورة حيـة نابضـة، حيـث رمـز الشـاعر 

ـــأنواع الزهـــور التـــي ذكرهـــاأينصـــحه بـــ ـــه رامـــزا لهـــا ب ـــات التـــي تحـــيط ب ـــابق، (: ن يحـــذر المغري الزن
الحمـــراء التـــي تمثـــل الـــدم فـــي لونـــه  شـــقائق النعمـــان) الحنـــون(واســـتثنى منهـــا ) والبنفســـج والزهـــور

وعنفوانــه، وهــي تصــوّح وتــذبل، ليؤكــد أزمــة المقاومــة التــي وقعــت فيهــا علــى إثــر معاهــدات الســلام 
  . ومنعته أن يمارس مقاومته، وإراقة الدماء التي تهبه الحياة ،التي كبلت الشعب الفلسطيني

الغنــاء والإلحــاح علــى نقــر ويؤكــد رســالة الشــعر والثقافــة إذ يــدعو العصــفور إلــى مواصــلة 
/ وبـث رسـالة الصــبر والتفـاؤل،  ويؤكـد أن الفجــر ،قلـوب عشـاق الــوطن والشـهادة، بالحـداء والغنــاء

الأمل، وما يوصل إليه من فعل مـا زال مكـبلا بقيـود الاستسـلام المريـرة،  التـي تحـول دون تحقيـق 
                                                           

  ٢٢’ ٢١شهوة الفرح، ص١)(
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كــابر، وكأنــه يستحضــر قــول الحلــم، ويســتنهض همــة الشــاعر باســتنكار صــمته واكتفائــه بالــدمع الم
  :    الحمداني

  أراك عصي الدمع شيمتك الصبرُ    أما للهوى نهي عليك ولا أمرُ؟        

       بلى، أنا مُشتاق وعندي لوعةُ          ولكنّ مثلي لا يذاع له سر  

  )١(إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى     وأذللت دمعا من خلائقه الكبرُ   

الــة اليــأس ويزهــر فــي نفســه الأمــل والتفــاؤل، ويقــرر أن تكــون دموعــه وقــودا للثــورة ثــم يخــرج مــن ح
  :ويتناص معه تناصا أدبيا فيما يقول التي لا تستكين، وكأنه يستحضر قول الحمداني

  دع العبراتِ تنهمر انهمارا             ونار الوجدِ تستعر استعارا

  )٢(د مع الغازين ناراأتطفأ حسرتي، وتقرّ عيني؟            ولم أوق

ويختــتم هــذه القصــيدة التــي شــحنتها مظــاهر الطبيعــة بــدلالات تصــويرية وتعبيريــة رمزيــة كثيــرة،  
  :بالتصميم والأمل حيث يقول

  !ما زال فينا ألفُ نبض قد يعود 

  !ما زال فينا ألف سيف لا يمسها الركود 

  !فانظر ما تريد .. ما غادر العشاق 

  )٣!!!(النشيد ما غادر العشاق فاصدح ب

                                                           

، ١ديوان أبي فراس الحمداني، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، دار الشرق العربي، بيروت، ط )١(
  ١١٨م ص١٩٩٢

  ١٠٩صمرجع سابق ديوان أبي فراس الحمداني،  )٢(

  ٢٢شهوة الفرح، ص )٣(
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مســـــتمران لا  أزهـــــر الأمـــــل فـــــي نفـــــس الشـــــاعر مؤكـــــدا أن نـــــبض الأمـــــل، وإرادة الحيـــــاة، 
العشــاق مــا غــادروا و ل الســيف ألــف، فــلا يــأس ولا هــدوء، فبــدل النــبض ألــف نــبض، وبــدينضــبان؛ 

  .مواقعهم، وما فتئوا يعشقون وطنهم، فليواصل الشعراء هدفهم ورسالتهم دون كلل أو ملل

ملامــح الطبيعــة فــي قصــائد الشــاعر معينــا ثريــا يرفــد الصــورة برمــوز ودلالات وهكــذا نجــد 
وإنمــا تنــاغم مــع الطبيعــة فــي مشــاهد  ،متنوعــة، ولــم يقــف الشــاعر عنــد حــدود الوصــف الشــعوري

خلالهـــا الحيـــاة فــــي الرمـــوز الطبيعيـــة، بمـــا فيهــــا مـــن كائنـــات حيـــة وأشــــجار  تتشخيصـــية، انبعثـــ
حيث رسم فيها الشاعر صورة حيـة ناطقـة للغـدر والخيانـة، ) ١(إصرار: وفصول، كما في قصائده 
) القطيع، والعواء، والنباح، والذئب الصغير، وبحيـرة، والعظـام، والنجيـع(باستعارة  الدوال الطبيعية 

ســـقط بعــد معركـــة داميـــة بـــين الـــذئاب  اجريحـــ احيـــث رعــى صـــاحبه ذويئبـــ ،ليجســد ملامـــح الخيانـــة
حتـــى كبـــر الـــذويئب وافتـــرس  ؛ا هـــي إلا ســـنة وبعـــض ســـنةوالكـــلاب، ولـــم يســـتجب للنصـــائح، فمـــ

ه الشـعرية بتوظيـف الكائنـات الحيـة، وفـي القطيع، في دلالة رمزية مكنـت الشـاعر مـن رسـم صـورت
والمضــيق فــي  ،والريــاح ،والغيــوم ،اســتخدم الشــاعر الجبــال) ٢()ســارية علــى مفتــرق طــرق(قصــيدة 

وهكـذا رسـمت الصـورة وحـددت معالمهــا دوال  سـياق رمـزي ليحـذر مـن عاقبـة الاستســلام والتراخـي،
و دمـاء علـى ) ٣(الطبيعة في العديد من قصائد الشاعر  مثل قصيدة برقية نوح تصل في موعدها

حيث تشـكل الطبيعـة معـادلات موضـوعية رمزيـة تتحـول إلـى كائنـات ) ٥(وشمعة) ٤(غصن الشوك
الــة الشــعورية التــي تنبثــق حيـة وأشــخاص تســهم فــي تشـكيل الصــورة وتحديــد معالمهــا، وتصـوير الح

  . من الموقف الشعوري، والتصور الفكري الذي يشكل تجربة الشاعر

  
  

                                                           

  ٤٥، ٤٣هوة الفرح ص صش )١(

  ٦٦/٧٣شهوة الفرح ص )٢(

  ٧٤/٧٨شهوة الفرح ص ص  ٣)(

  ٨٣، ٧٩ص ص نفسه) ٤(

  ١٠٨/١١٠ص ص  نفسه) ٥(
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 أنواع الصورة
  :الصورة الجزئية: أولا 

تتشـــكل القصـــيدة مـــن وحـــدات تصـــويرية جزئيـــة تتـــآلف مـــع بعضـــها الـــبعض فـــي الســـياق 
وجداني من مختزنات يصوغها الشاعر بالاستدعاء ال. التعبيري، تمثل كل وحدة منها صورة جزئية

هــي " فالصـورة الجزئيـةالشـعور والفكـر والتخيـل التــي شـكلت فـي مجموعهــا معـالم تجربتـه الشــعرية، 
أصغر وحدة تعبيرية تمثل لقطة فنية تصويرية خاطفة، وقد تكون جزءا مـن تصـوير مركـب أشـمل 

يــة متكاملــة يشــكل منهــا، ومــن مثيلاتهــا صــورة مركبــة أكثــر تعقيــدا، وأبعــد أثــرا، بحيــث تعكــس رؤ 
  ).١"(تمليها تجربة الشاعر

ويتم اقتناصها مـن مصـادر الشـاعر التـي تشـكل صـوره العامـة، فهـي وحـدات لازمـة لتشـكيل       
كـالألوان والخطـوط فـي الرسـم "الصورة المركبة، وتبـرز بهـا قـدرة الشـاعر علـى تـأطير صـوره لأنهـا 

الأدبـــي، فهـــي أشـــياء فـــي ذاتهـــا  لهـــا ماديتهـــا وكثافتهـــا ووضـــعها الخـــاص بهـــا فـــي مجمـــوع العمـــل
  ).٢"(وتنحصر كل حقيقتها وقيمتها في أنها نموذج نتخيل من خلاله الصورة

وهي لا تنفصل عن مكونات التشكيل التعبيـري والتصـويري فـي جسـد الـنص، وفصـلها إجـراء      
نقــــدي تحليلــــي عنــــد محاولــــة تفكيــــك بنيــــات الــــنص ومقاربــــة جمالياتهــــا بمباضــــع الجمــــال، لإنــــارة 

نصوصــا لهــا   -بتكاملهــا وتضــافرها -النصــوص وســبر معالمهــا، وتحليــل ملامحهــا التــي تشــكل 
 التـي تختــزن إشـعاعات تــزداد بريقـا وتوهجــا  ،لهـا دلالاتهــا تعبيريــة خصوصـياتها التصــويرية، بـدوال

  .وإعادة التركيب والتنسيق ،بالتفكيك والتحليل

تكــون بحيــث تتجــاوب أصــداؤها، ســواء  ويتبــع هــذه الفكــرة فــي طبيعــة الصــورة الشــعرية، أن"
فــإذا انفصــلت  ،أقامــت علــى تشــبيه أم اســتعارة أم رمــز أم مــزيج منهمــا، فــي كــل مكــان مــن القصــيدة

                                                           

علي حسن خواجة، الشعر العربي الحديث في فلسطين مرحلة الريادة، دراسة أسلوبية، رسالة دكتوراه، معهد ) ١(
  م٢٠٠٠البحوث والدراسات العربية،  القاهرة، 

  ٤١٦ص ،مرجع سابقغنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،  محمد) ٢(
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الصــورة الجزئيــة عــن مجموعــة الصــور الأخــرى المكونــة للقصــيدة فقــدت دورهــا الحيــوي فــي الصــورة 
  ) ١"(تساند الحيوية والخصبالعامة، أما إذا تساندت مع مجموع الصور الأخرى أكسبها هذا ال

وقد اعتمد الشاعر في تشكيل صوره الجزئية على عدة عناصر، مثل التشبيه، والاسـتعارة 
التــــي ترتكــــز علــــى تبــــادل مجــــالات الإدراك، بــــين الماديــــات والمعنويــــات والمعقــــولات فيمــــا يســــمى 

ـــذي يبـــدلُ  ـــد، وكـــذلك تراســـل الحـــواس ال مـــا بـــين  عمـــل المحسوســـات التشـــخيص والتجســـيد والتجري
صـف مـدركات كـل حاســة فتراسـل الحـواس و  المشـمومات والمحسوسـات والمبصـرات والمسـموعات،

. وكـذلك بنـى صـورته مـن خـلال مـزج المتناقضـات من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخـرى،
  .والمفارقة التصويرية

تحولـــت "وإنمـــا  ،لـــم يكـــن تشـــكيل الصـــورة الجزيئـــة لـــدى الشـــاعر حشـــدا لمشـــاهد تصـــويرية
المفــردات الحســية فــي الصــورة الشــعرية مــن مجــرد مفــردات جامــدة إلــى إشــارات انفعاليــة تــرتبط كــل 

لأن كــل مكــون مــن مكونــات الصــورة جــزء مــن  )٢("منهــا برصــيد مــن التجــارب والمواقــف الشــعورية
  .ملامح التجربة الشعرية للشاعر تنبثق من معين مشاعره ومواقفه واتجاهاته الشعورية والفكرية

  بيهالتش -١

اســتخدم الشــاعر التشــبيه فــي بنــاء صــورته الشــعرية، لمــا يتمتــع بــه مــن مزيــة وفضــل، لأن لــه      
ممـــا اتفـــق "القـــدرة علـــى تمثيـــل المعـــاني وتجســـيد الأحاســـيس، وإثـــارة الخيـــال، وتكثيـــف الـــدلالات، 

لا ســيما قســم  –العقــلاء علــى شــرف قــدره، وفخامــة أمــره فــي فــن البلاغــة، وأن تعقيــب المعــاني بــه 
  ) ٣"(يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود به -التمثيل منه

وروعة التصـوير بالتشـبيه تـزداد جمـالا حـين ينسـجم فـي دلالتـه مـع بنيـة الـنص، ويتناسـب 
وحــين يكـــون  ،ولا يكــون نشـــازا ،مــع الحالــة الشـــعورية ويتســاوق مــع النســـق التصــويري فـــي الــنص

حسـي القريـب الـذي يصـف الجزئيـات بسـطحية فكريـة، جديدا مدهشـا لا يقـف عنـد حـدود التشـابه ال
تغني عنها التعبيرات الإنشـائية والـدوال المعياريـة، فـإذا مـا تحققـت فيـه تلـك الصـفات يحقـق فائدتـه 

                                                           

 ١٠٠م، ص١٩٨٨ ٤عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة، بيروت، ط) ١(

 ١٣٣م، ص١٩٨٤، ٣السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، ط) ٢(

 ١عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، القاهرة، ط. غة، تحقيق دالخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلا )٣(
 ٢٠٣م ص١٩٩٩
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وأمـا فائـدة التشـبيه مـن الكـلام فهـي أنـك إذا مثلـت الشـيء ": ، يقـول ابـن الأثيـرالتصويرية الجماليـة
في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه، وذلك آكد في طرفي  بالشيء فإنما تقصد به إثبات الخيال

  ) ١"(الترغيب فيه، أو التنفير عنه
جاءت تشبيهات الشاعر متسقة مع طبيعة تجربته وملامح واقعـه مبـرزة الجانـب الشـعوري 

  :المصهور في نفسه، والمختزن في وعيه ولا شعوره معا يقول الشاعر

  ما زلت أسافر نحو الخيرِ،

  .لبيوأنت بق

  !لكن الرحلة ليست سهلة

  .وعذابك نار تجلد ظهري

  )٢.(ومرارة صبر في حلقي

أن يصــور مــدى حبــه للــوطن، وحملــه قضــيته، فــي مشــهد فــي هــذه القصــيدة أراد الشــاعر 
، مفعــــم بالخضــــوع لأمــــر االله تعــــالى بالــــدفاع عــــن الــــوطن، وحمــــل هــــمّ الــــدين، مهمــــا كانــــت  ــــي رب

إبــراهيم لزوجتــه هــاجر وابنهــا إســماعيل، وموقفــه الــذي  الصــعوبات والتضــحيات، مجســدا فــي حــب
ضـرب بـه أجمـل موقـف فــي التضـحية والالتـزام،  فلجـأ إلـى التشــبيه الـذي انثـال علـى لسـانه صــورة 
جميلة، حيـث شـبه عـذاب الجـوى فـي حـب الـوطن بالنّـار، وبالصـبار فـي مرارتـه، تلـك المـرارة التـي 

الابن عن ثدي أمه عند بدء الفطام،  في مشـهد دأب الموروث الشعبي على استخدامها في فصل 
   -وقد منحها الانزياح باستخدام دال تجلد قوة -تجسيدي أحال فيه العذاب نارا، والنار في أثرها

تمنح المشهد صدقا ودقة في تصوير الحب، لأن النـار وإن كانـت مشـبها بـه فـي السـياق  
ع الحالــة الشــعورية حيــث تشــكل معلمــا بــارزا بوصــفها دالا علــى ألــم لا ينتهــي، إلا أنهــا تتســاوق مــ

                                                           

م ص ١٩٩٥بيروت،   - صيدا ، المكتبة العصرية،١/ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج )١(
٣٧٨   

  ٢٨جرح لا تغسله الدموع، ص  )٢(
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وحقيقيا حيث تصاحب الحالة الفلسطينية التي تتعذب بحب  ،رمزيا في بنية التشبيه ،رمزيا وحقيقيا
  .الوطن تحت نير الاحتلال

يبــرز الشــاعر حبــه للــوطن بتعاطفــه مــع ) مــا أخــذ بــالقوة لا يســترد إلا بــالقوة(وفــي قصــيدة 
داده لتقــديم كــل شــيء فــداء للــوطن والحفــاظ عليــه، فــي بكائيــة مفعمــة واســتع ،محمــد  الشــهيد الــدرة

بدوال الحزن والأسى من جهة، ودوال الثورة والتحدي من جهة أخرى، مع الاتكاء على التشبيهات 
  :  المؤكدَة حيث يقول

  !فخبّئ يديك، ودعني أسافر

  .أجوب عوالم حلمي المهاجر

  وهذا بكائي خذوه قميصاً .. 

  لعيون،يواصل جلد ا

  .وجلد الحناجر

  وهذا عذابي خذوه فداءً 

  لشعبٍ يسافر فوق الجحيم،

  .ليحفظ بين يديه دموع الأزاهر

  وهذي دمائي خذوها أتوناً 

  يؤجج نار الحقيقة،

  )١.(يشعل ثلج الضمائر

فــي إضـــفاء دلالات الحـــزن ) الجحـــيم-عـــذابي -بكــائي -المهـــاجر -حلمـــي(أســهمت دوال 
تمـــرد علـــى لحظـــات الانكســـار والخنـــوع التـــي يمكـــن أن يتصـــورها والأســـى، التـــي جـــاءت تمهيـــدا لل

                                                           

  ٣٣، ٣٢جرح لا تغسله الدموع، ص  )١(
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 -أتـون -فـداء(المتلقي بما تمنحه تلك الدوال للوهلـة الأولـى، فتعانقـت معهـا دوال الثـورة والتحـدي 
وجاء التشبيه ليمنح الفقرة ازدواجات جمعت بين الضدين الحزن والثـورة فـي ) يشعل -نار -يؤجج

الانكسـار والوصـول الفـوري للحظـة الثـورة، حيـث تخللـت السـياق جدلية تتنامى للخروج من لحظـة 
مجموعـــة مـــن التشـــبيهات الرمزيـــة فصـــار البكـــاء قميصـــا كقمـــيص يوســـف حـــين ألقـــيَ علـــى وجـــه 

ــهِ فَارْتـَـد ( :يعقــوب عليهمــا الســلام، فارتــد بصــيرا قــال تعــالى ــى وَجْهِ ــاهُ عَلَ ــا أَنْ جَــاءَ الْبَشِــيرُ أَلْقَ فَلَم
يبدو وجه الشبه بين الدموع والقميص ) ١)(أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِني أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ  بَصِيراً قَالَ 

بعيــدا، ولكــن ســياق التــداعيات التــي اختزنتهــا الحكايــة القرآنيــة مــنح التشــبيه جمــالا، حيــث تحــول 
، بانزيــاح يبلــور معــاني الــدمع إلــى قمــيص للاستشــفاء، والعــذاب تحــول إلــى فــداء،  والــدماء أتــون

التحدي الذي يحول لحظات الألم إلى رافد من روافد الثورة، التي تشعل الضمائر العالميـة البـاردة 
  . الميتة التي لا تستجيب للخانعين

وبالنظر إلى الشكل التوضـيحي الـذي يبـرز طريقـة الجمـع البنيـوي بـين الـدوال تتضـح صـورة      
  :التشبيه على النحو التالي

  قميصا                      كائي ب

  فداء                     عذابي 

  أتونا                     دمائي 

  يشعل

  الضمائر                       ثلج 

بنـــاء علـــى الشـــكل التوضـــيحي يمكـــن اســـتبدال الـــدلالات عنـــد الجمـــع بـــين الـــدوال بطريقـــة 
  :استبدالية بافتراضات على النحو التالي

                                                           

اذْهَبُوا : الآيات التي سبقت الآية إشارة إلى قميص يوسف عليه السلام قال تعالى ورد في) ٩٦:يوسف( )١(
ا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِني لأََجِدُ * بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ  وَلَم

فَلَما أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَد * قَالُوا تَاللهِ إِنكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ * لا أَنْ تفَُندُونِ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ 
  ) بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِني أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ 
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  فداء             أتونا            قميصا                     بكائي 

  أتونا       فداء                 قميصا                  عذابي    

  فداء              أتونا            قميصا              دمائي      

  :وال على النحو التالييمكن الوصول إلى بؤرة الحالة الشعورية بتزاوج الد

  بكائي          عذابي            دمائي            ثلج 

ذلــك الجميــع بــين الــدوال فــي مزجهــا الجديــد يفــتح الدلالــة علــى مســتوى آخــر للتلقــي يتكــئ 
، لتتحـــول )يَـــا نَـــارُ كُـــونِي بَـــرْداً وَسَـــلاماً علـــى إبـــراهيم(علـــى دلالـــة الـــنص القرآنـــي فـــي قولـــه تعـــالى 

، فهــو مــن جهــة يشــعل بالمبــدأالعــذاب والمحنــة إلــى لحظــات تعمــق إرادة الحيــاة والتمســك لحظــات 
الضمائر الباردة برودة الثلج في انعدام الحياة فيه، ومن جهة أخـرى يتحـول إلـى أمـن وسـلام علـى 
قلــب الفلســطيني المقــاوم، الــذي يتلــذذ بالمقاومــة والــدفاع عــن الــوطن والكرامــة، وتهــون عنــده الآلام 

  .عاب في سبيل ذلكوالص

وعلى هذا النسق تتبادل الدوال المشـبهة محـاور الـدوال المشـبه بهـا، ويجمـع كـلّ دال منهـا  
وجه الشـبه للـدوال المشـبه بهـا فـي النسـق، والقرينـة المسـوغة لهـذه الاسـتبدالات ترتكـز علـى الحالـة 

ة مفعمــة بثــورة وتحــد، والألــم إلــى ملامــح إيجابيــ ،والعــذاب ،الشــعوريّة التــي تلــح علــى تحويــل الحــزن
التــي تنحــو منحــى إيقــاظ الضــمائر الميتــة،  )أتونــا(ليصــبح طرفــا الــدوال  لأن الطــرف الأخيــر هــو 

  . بفعلها المقاوم الذي يضع القضية في بؤرة الحدث العالمي

وفي قصيدة إنا نراك، يمنح التشـبيه دمـاء الشـهيد عمقـا دلاليـا حيـث يقـول مخاطبـا الشـهيد 
  : ينالإمام أحمد ياس

  هات اليدين الحرّتينِ،

  .وقبل الأفق البعيد

  )١( .فدَمُ الشهيد منارة الجيل الجديد

                                                           

  ٦٧جرح لا تغسله الدموع، ص )١(
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أســهم التشــبيه فــي رســم صــورة جســدت معــالم رســالة دم الشــهادة، حــين يتــدفق دفاعــا عــن 
الوطن والعقيـدة والمبـادئ، عمـق هـذه الدلالـة ارتبـاط الـدال المشـبه بـدال المشـبه بـه، بدلالـة الهدايـة 

اد فــي خِضــم تــتلاطم أمواجــه، وتتصــارع تياراتــه وتتجاذبــه أعاصــير المحنــة، وتنحــرف فيــه والإرشــ
البوصــلة عــن اتجاههــا الصــحيح، فــي ســفينة الواقــع التــي تمخــر فــي بحــر الأحــداث، دفّتهــا المحــن، 

  . والمجتمع ركابها

  :يقول الشاعر) فلسطين(وفي قصيدة 

  كم آه صعّدها الفتى لما رآكِ 

  سى حتى يراكِ يحبو على جمر الأ

  لم يُخلق الصبر الجميل لغيرنا

  )١(والصبر شوكٌ لا يُضير فداكِ 

د الصـبر فـي تجسـشبه الشـاعر الصـبر وهـو دال معنـوي بالشـوك وهـو دال مـادي، حيـث  
صورة محسوسة ترتبط في الأذهان بـالألم ووعـورة المسـلك، ليبـين مـدى  حبـه للـوطن،  فمـن يحـب 

 أثنــاءه وقلبــه يــمومــا يصــيبه مــن ألــم وعــذاب يــدمي قد لحيــاة،الــوطن يتحمــل فــي ســبيله صــعوبات ا
  .الوصول عبر رحلة الصبر والمقاومةسيره على طريق 

معـادلا  ،وفي قصيدة النورس يتخذ الشـاعر مـن هـذا الطـائر البـريء الجميـل عاشـق البحـر
مــح موضــوعيا للفتــى الفلســطيني العاشــق الــذي يجــوب البحــارَ فــي رحلــة داميــة؛ لإعــادة تشــكيل ملا

  :الحياة بالحبّ والأمل والتفاؤل، حيث يقول
  

  كعنقاء يرفرف دائما أبدا 

  وفيه الجرحُ فواحٌ 

  بمسكٍ ليس يخفيه
                                                           

  ٥٧شهوة الفرح، ص)  ١(
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  ...سيأتي الفجر لا بدّ 

  )١( !ويسكن عندها فيه
  

جمع الشاعر بين النورس الرقيق وطائر العنقاء الأسطوري الذي يعيش خمسمائة عام ثم 
جديدا، في مزاوجة تتجاوز حد الواقع وتنزاح عن محتوى الدال  يحترق وينبعث من الرماد طائرا

المشبه به، لتتشكل جدلية الموت والحياة بالتشبيه الذي يمنح الصورة قوة في دلالاتها وتشكيلها، 
المستعار له قوة على الانبعاث، وقدرة على التجدد، وتصميما  ح الرمز المستعار، للرمزحيث يمن

  :الدوال تتضح بنية التشبيه على النحو التالي على التحدي وبالجمع بين

  الفلسطيني               النورس

  النورس             كالعنقاء

  العنقاء                 انبعاث وحياة

  الفلسطيني                   رقة نورس وقوة عنقاء

  الفلسطيني                   انبعاث جميل لحياة مشرقة

الفلسطيني في هذا التشبيه شخصية النورس العنقاء، والعنقاء التي تقمصت  منح التشبيه
شخصية النورس، في جدلية رمزية تجمع بين معطيات الواقع والأسطورة، للتعبير عن الهم 

  . الفلسطيني، الذي يحلم فيه الناس بالانعتاق من ربقة واقعهم المزري تحت نير الاحتلال

ر التشبيه لتقديم صورة لبعض السلوكيات السلبية في المجتمع، وفي قصيدة شاحنة  يوظف الشاع
 :حيث يقول

  !بكل هدوء أسير كسائق"

  .وجنبي أعز صديق يصادَق

                                                           

  ٨١جرح لا تغسله الدموع، ص )١(
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  .أتابع سيري بكل نظام

  ! أطبق شرع المرور وكلي انسجام

  .ولكن تمزق هذا السكون

  !بصوت صرير الإطار اللعين

  .كوحشٍ فظيعٍ مضت نحونا

  .وكادت تدوس جميع الجوانب

  )١!(وقهقه منها دخان المصائب

حد أصدقائه على اللحظات التي كان يتمشى فيها مع أاقتنص الشاعر لحظة من 
الطريق، ليصور مشهدا واقعيا يسقطه على فكرة رمزية يمكن استكناه معالمها بتحليل المراد من 

وانين السير جمع الدوال التي شكلت نسق التشبيه في القصيدة، فحين شبه نفسه بسائق يلتزم ق
أراد أن ) السيارة،الوحش، فظيع(بصرامتها ودقتها، ثم أتبع التشبيه بتشبيه آخر جمع بين الدوال 

يقدم صورة للمشهد الذي أثر فيه بشكل درامي، فالإنسان في الحياة إذا ظنّ أنه  حين يلتزم 
لشاعر توصيلها بالقوانين وحده، لا يسلم  وتنفتح الدلالة على معطيات شعورية فكرية يحاول ا

  .الصبر، والعمل، والدعوة والإصلاح: بالتشبيه، هي

يصور حالة السقوط الفلسطيني في ظل اتفاقية أوسلو حيث ) صباح الموت(وفي قصيدة 
  :يقول

  وما عدنا صدى التكبير والتهليل

  والصوت المؤطر بالسكينة

  وما عاد الدم الغالى سوى وسخ

  ...يلوثنا

                                                           

  ٩٧جرح لا تغسله الدموع، ص )١(
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  قصىويحرمنا صلاة الفجر في الأ

....  

  صباح النصر يا وطن الكرامة

  فلا الأفراح تعرفنا

  ولا الضحكات تبكينا على باب الندامة

  وما عاد الدم الغالي سوى مسك

  ..سنسفكه

  )١(!!ولن نرحم

ط صـــدى التكبيـــر والتهليـــل فـــي المفهــوم الجمعـــي العـــام بقـــيم إيمانيـــة، يزيـــدها بتيــر 
التشــبيه أزاح الدلالــة حــين ســلب الــدوال  الواقــع الفلســطيني بقــيم الجهــاد والتضــحية، ولكــن

ـــه حيـــث تنفـــتح الدلالـــة علـــى مســـتوى منـــاقض يحمـــل معـــاني الاستســـلام ) ومـــا عـــدنا(بقول
والخيانــة، فــي وقــت أصــبح الــدم وســخا يلــوث الجبــين بعــد أن كــان مســكا يتضــوع، حيــث 

يــد الــوطن والأقصــى بعــدا عــن تحــول الرصــاص إلــى الــرأس الفلســطيني الســاجد العابــد، ليز 
، ويقتــل الحلــم فــي قلــوب عاشــقيه، ثــم يفيــق الشــاعر مــن صــدمة الحــدث الــدموي رتحريــال

فيلملم شظايا الحلم المذبوح علـى أبـواب المسـجد، ليؤكـد بالتشـبيه أملـه بـالتحرير ومواصـلة 
) مــا عــاد الــدم الغــالي ســوى مســك(الرســالة الجهاديــة لتتغيــر، فيســلب الــدوال بانزيــاح آخــر 

  :حو التاليلتتغير  المعادلة على الن

  وسخ ]          استسلام[الدم           

  مسك ]            جهاد[الدم             

  الدم             مسك                أمل 

                                                           

   ١٤/ ٩شهوة الفرح ص )١(
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الانزياح يخرج الشاعر من صدمة المشهد راسما صورة مشرقة للواقع المأمول الذي  ابهذ
لدموع، وتكون المحصلة النهائية للمعادلة هي الدم ويستكنه ملامحه من بين بِلّورات ا ،يحسّ به

  .مسك، للوصول إلى تحقيق الحلم
  

  تبادل مجالات الإدراك-٢
تبادل مجالات الإدراك هو بعث الحياة في المحسوسات المادية من  جمادات      

وكائنات حية وحيوانات، ونقل المجردات من عالم التخيل الصوري إلى عالم الحس المادي، 
مي المحسوسات إلى عالم المتخيلات، فتتحول الجمادات شخوصا، والمجردات أجساما والتسا

مرئية، والمجسمات معاني تدرك بالعقل، حيث يستعار من المحسوس صفات للمجرد، ومن 
المجرد صفات للمحسوس، ومن الإنسان صفات لمظاهر الطبيعة بمحتوياتها المختلفة، فيصبح 

ي صورة جمالية تتجاوز حدود الواقع وتشكل جملة من الانزياحات ف ،المستعار عينه المستعار له
فهي كما يقول ابن رشيق في استعارة جميلة، تجعل التصوير حيا وحيويا،  عن اللغة المعيارية، 

  )١("وليس في حلي الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها" :القيرواني
ومن خصائصها التي تذكر بها، وهي عنوان : "ولهويصفها عبد القاهر الجرجاني بق  

أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة : مناقبها
وإذا تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون . من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر

لبراعة، وجدتها تفتقر إلى أن تعيرها حلاها،  الكلام في حد البلاغة، ومعها يستحق وصف ا
وتقصر عن أن تنازعها مداها، وصادفتها نجوما في بدرها، وروضا هي زهرها وعرائس ما لم 
تعرها حليها فهي عواطل، وكواعب ما لم تحسنها فليس لها في الحسن حظ كامل، فإنك لترى بها 

  ) ٢"(بينة، والمعاني الخفيّة بادية جليةالجماد حيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس م

لأنها تسهم في إعادة الصيغة والتشكيل،  ؛كبيرة وشعورية تختزن الاستعارة طاقة تعبيرية
والأسلوب الذي اعتبره أرسطو أجل وأعظم الأساليب التعبيرية لتوصيل المعاني والدلالات في 

                                                           

اوي، المكتبة العصرية ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق د عبد الحميد هند) ١(
  ٢٣٥، ص١،٢٠٠١بيروت، ط

، ١بيروت، ط -ار البلاغة، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، صيداعبد القاهر الجرجاني، أسر ) ٢(
  ٣٧، ٣٦م ص ١٩٩٨
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ده هو الذي لا يمكن أن يستفيد المرء أسلوب الاستعارة؛ فإن هذا الأسلوب وح"شكل تصويري هو 
  )١"(من غيره، وهو آية الموهبة، فإنّ إحكام الاستعارة معناه البصر بوجوه التشابه

لإنتاج دلالات انزياحية داخل  تها من طريقة التوليف بين الدوالتستمد الاستعارة قو 
ج بالتزاوج والتقابل بين تشع من تلاقح الدوال فتنتج دلالات إشعاعية إيحائية تنت النسق الشعري،

إن التقابل بين المعنى الإشاري والمعنى الإيحائي يعطي المفتاح لكل الصور، فالشعر "الدوال 
  )٢"(كما يقال استعارة كبيرة

وكلما كانت الطاقة الشعرية المختزنة حافلة بالنبض والتجارب، استطاع الشاعر توليد 
تعتمد على ما في "حه إمكاناتها التصويرية لأنها صوره ومعانيه من الاستعارة التي تغنيه وتمن

 )٣("الكلمة من حمل أو خصب كامن

يتميز الشاعر المرهف بقدرته على اقتناص الصور المتميزة فيصـوغها صـياغة تسـهم فـي 
إنتاج صـورا جديـدة متميـزة، فيعيـد إنتـاج الـدلالات بجمـع الـدوال بطريقـة تختلـف عمـا تعـورف عليـه 

  .معياريفي الأداء اللغوي ال

يجب أن تساهم كل المعاني الدلالية للكلمات المستخدمة في النص في الفهم العام والبنية 
   )٤"(العامة

عمليــة خلــق جديــدة فــي اللغــة، ولغــة داخــل لغــة، فيمــا تقيمــه مــن "وبــذلك تكــون الاســتعارة 
د وهـي فـي علاقات جديدة بين الكلمات، وبها تحدث إذابة لعناصر الواقع لإعادة تركيبهـا مـن جديـ

هــذا التركيــب الجديــد كأنهــا منحــت تجانســا كانــت تفتقــده، وهــي بــذلك تبــث حيــاة داخــل الحيــاة التــي 

                                                           

 ١٢٨م، ص١٩٩٣شكري محمد عياد، الهيئة المصرية للكتاب، . أرسطو، في الشعر، تحقيق وترجمة د) (١

، ٢٠٠٠جون كوين، النظرية الشعرية،  لغة الشعر، ترجمة د أحمد درويش، دار غريب، القاهرة، ط )  ٢(
  ٢٤٦ص

 ١٢٥، ص١٩٨١، ٢مصطفى ناصف، الصورة  الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط) (٣

ديفيد بشبندر، نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، ترجمة عبد المقصود عبد الكريم، الهيئة المصرية العامة ) ٤(
  ٤٤م، ص ٢٠٠٥للكتاب، القاهرة، إيداع 
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تعرف أنماطها الرتيبة؛ وبهذا تضيف وجودا جديدا، أي تزيد الوجود الذي نعرفه، هذا الوجود الذي 
  ) ١"(تخلقه علاقات الكلمات بواسطة تشكيلات لغوية عن طريق تمثيل جديد له

 ،والتجريد ،والتجسيم ،التشخيص :هي وترتكز جماليات التشكيل الاستعاري على عناصر       
حياة له ويري الإنسان من  وتؤلف بينها في نسق يبعث الحياة فيما لا ،التي تمزج عناصر الطبيعة

م فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا، والأعج"المعقولات المجردة ما لا يُرى إلا بالعقل والإحساس 
إن شئتَ أرتك المعاني اللطيفة …فصيحا، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية، بادية جلية 

التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئت لطفت الأوصاف 
  .)٢"(الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون

  

رية التي انتقلت في تدرجها المعرفي عبر والاستعارة بذلك تتعامل مع النفس البش 
المحسوسات الأولية لتصل إلى عالم المدركات المجردة، وتقيم علاقات حميمة مع الجمادات 
والكائنات الطبيعية العجماء، فالإنسان كائن اجتماعي حساس  يعشق الحياة، ويهيم بالجمال، 

والإحساس الجمالي، والراحة الروحية،  ويتلذذ بصور الخيال،   فتتيح لها قدرا عظيما من المتعة،
وهي تمنح الشعراء والأدباء ميدانا واسعا في خضم قلقه ومتاعبه التي يلاقيها في خضم الحياة، 

للتعامل مع الأنساق الاستبدالية والانحرافات السياقية عن أنماط اللغة المعيارية، فالشعر تشكيل 
خرق لقانون اللغة، وهي تتحقق في المستوى والاستعارة "والإدهاش للمشاعر يحب الانزياح 

وقدرة الشاعر المبدع تكمن في قدرته على انتقاء الكلمات وتطويعها ضمن السياق )  ٣"(الاستبدالي
  .لتشكيل صورة جميلة ضمن سياق دلالي متميز تسهم دواله تشظية دلالاتها

 لطبيعة المعنى، وأالاستعارة الشعرية ليست مجرد تغيير في المعنى، إنها تغيير لنمط 
  )٤"(مرور من المعنى الذهني إلى المعنى العاطفي، ولهذا ليست كل استعارة بشعرية

                                                           

النص الشعري النظرية نموذجا، النقد الأدبي في منعطف القرن                يوسف أبو العدوس، فاعلية الاستعارة في) ١(
  ١٥١، ص١٩٩٧أكتوبر  -، مداخل لتحليل النص الأدبي، أعمال المؤتمر الأول للنقد الأدبي القاهرة٣/ج

عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، ) ٢(
  ٣٧،ص١،١٩٩٨ط

  ١٤م، ص١٩٩٧، ١يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأهلية للنشر، عمان، ط) ٣(

  ٢٣٧جون كوين، النظرية الشعرية، مرجع سابق، ص)  ٤(
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الشعراء المبدعون صياغة الاستعارة إلا بقدر ما تخدم السياق وتشكيل الصورة، بما قصد لا يلهذا 
المناسبة فإن خلت الاستعارة من عناصر  عري ثراء دلاليا، وإدهاشا تصويريا،يمنح النسق الش

  للموقف الشعوري، والتشكيل الجمالي، والإشعاع الدلالي، والإدهاش الشعوري، والتجديد
  .التصويري، فقدت قيمتها الفنية وكانت كوردة صناعية لا جمال فيها سوى منظرها الخارجي

نشاط فكري ينظم التجربة بواسطة خيال دءوب يعمل على إعادة تشكيل " إذن الاستعارة   
لواقع حيث تذوب عناصرها لتتخلق في ميلاد جديد تتضح من خلاله الرؤية الفنية جزئيات ا

  )١"(الخاصة للأشياء والمعاناة الانفعالية لصاحبها

وقــد جــاءت الاســتعارات فــي خضــم التشــكيل الجمــالي لــدى الشــاعر مبــرزة خصــب خيالــه، 
، حيــــث تتبــــادل وقدرتــــه علــــى تشــــكيل الصــــورة، مســــخرا إمكانيــــات التجســــيد والتشــــخيص والتجريــــد

  .المدركات مجالاتها في صور جميلة

  التجسيد: أولا
  

التجسيد هو منح المجردات العقلية صفات مادية، فتنتقل من عالم المتخيلات الذهنية 
إلى عالم المحسوسات، ونقل المجردات لعالم المدركات بالحواس يقربها إلى الذهن ويضعها في 

م العقلية كالعذاب والألم والشوق والحنين والصبر وغيرها تبقى بؤرة التلقي والإدراك، فإن المفاهي
صورا ذهنية تحتاج إلى ما يقربها إلى الذهن لتدرك بالحواس فيكون وقعها أشد، فإن قول المرء 
لصاحبه إني أتعذب لا يوضح مستوى العذاب بالدرجة التي يتجسد فيها العذاب بقوله إن العذاب 

حالة الشعورية بما يقتضيه وقد ورد في ثنايا القصائد لتصوير ال ، ويمزق أحشائي،يينهش كبد
  .الموقف

  :في قصيدة سلبية أحبهاالشاعر يقول   
  

    فإذا التفــتّ معذّبــاً 

  والثأرُ يغلي في دمائـك  

                                                           

  ١٥٢م، ص١٩٧٩رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )١(
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    ممن ستثأر عندهـــا

  والنار تسري في دمائك؟  

    طعنت يداك فؤادهـــا

  :ودماك تعوي في المسالك  

    مـرٌ ) الليت(و-ي يا ليتن"

  )١!!"(ميتٌ وهالـك -طعمه  

مجسدة لتنزاح من دلالتها الصورية المتخيلة وتدخل حيز الصور ) الثأر، والليت( وردت الدوال
  :المجسدة مانحة النسق الشعري طاقة في تصوير المشهد الشعري،  على النحو التالي

  

  الثأر                ماء يغلي
  حنظل مر  الليت             

  

تجسد الثأر في مشهد يجسد حجم جريمة الاقتتال الداخلي، الذي يعقبه مرارة الندم 
، حيث لا يدرك ةوالتمني، الذي انتقل من عالم المجرد إلى عالم المحسوسات، في صورة مرير 

الإنسان حجم المصيبة إلا بعد وقوعها في لحظة التأمل والتفكير التي تعقب فورة التسرع 
  .  دفاعوالان

  :يقول) غربة البحّار(وفي قصيدة 

    وأفتح الفؤاد يا حبيبتـــــي   

  محدقاً بوجهك الجميـــــل             

    فآهِ يا حبيبتي من لوعــــة   

  الأسى ودمعةٍ رأيتها تسيـــل         

                                                           

  ٣٩شهوة الفرح، ص  )١(
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    لم تـنـطقي بـكـلمةٍ حبيسةٍ    

  )١(!إذ حلق الأسى ورفرف الذهول  

في الأبيات على مستوى ينزاح عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن  تنفتح الدلالة
المتلقي، بما يحمله من أجواء مشحونة بلواعج الشوق والحنين إلى وصل المحبوب، لتتشظّى 
الدلالة إلى مستوى حب الوطن والشوق إلي تحريره، تحت تأثير العذاب والأسى الذي يواكب 

تجسيد الأسى في شكل طائر ) رفرف الذهول) (حلق الأسى(دوالمسيرة الجرح النازف،  وتبرز ال
د في شكل طائر آخر ليشكلا صورة يحلق ويبسط جناحيه، يتناغم مع رفرفة الذهول الذي تجسّ 

لتزداد صورة  ؛تضع المجرد العقلي في بؤرة الإحساس البصري والسمعي ،متناغمة متجانسة
  .العذاب وضوحا

د منحى اجتماعيا تأمليا يلوم فيه شريحة من الناس وفي قصيدة شماعة ينحو بالتجسي
 ،دون أن يفكروا في صناعة واقعهم شماعة الزمن منسحبين مستسلمين، تعلق كل شيء على

  :ومستقبلهم بالجد والعمل والصبر والمثابرة، حيث يقول

  يا ليلنا المشحون بالعذاب

  لا فرق بين ليلة يضيئها قمر

  وليلة يلفها الضباب

  :بابنرميك بالس

  فمعتم وغادر كذاب

  ومفعم بالشر والذئاب

  لكننا نجانب الصواب 

  فنحن من يصنع العذاب

                                                           

  ٥٢،٥٣.ال أحمد غنيم، شهوة الفرح، صكم) ١(
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  ونستغل لونك الجذاب

  فنرتديك مرة

  )١( !ومرة عليك نسبغ الثياب
في رسم صورة الألم والمعاناة التي تنتج في ) نصنّع العذاب(أسهم التجسيد  بدوال 

هم البعض، بسلوكهم، وممارساتهم وكأنه يستدعي قول المجتمع الإنساني، حيث يعذب الناس بعض
  :الشاعر

  نعيب زمانَنَـا والعيـبُ فينــا        ومــا لزمانِنَا عيـبٌ سِوانَا  
  ونهجو ذا الزمانَ بغيرِ ذنبٍ     ولو نطقَ الزمان لنا هجانا

  )٢(أكل لحم ذئبٍ    ويأكل بعضنا بعضا عيانايوليس الذئب 
التي زاد ) نصنّع(تخدام الفعل الذي يشي بالمبالغة بصيغة نفعل يضاف إلى التجسيد اس

فيها صوت النون المتوسطة الدلالة قوة في الفعل، وتحول العذاب إلى جسد مادي يتم تصنيعه، 
وبانتقاله صورت من المستوى الذهني المجرد إلى المستوى المحسوس الذي تتضافر الحواس  في 

  .وتصويرهإدراكه، يزداد قوة في تأثيره 
  ومن الصور المجردة التي جسدها الشاعر في تصويره صورة الغدر في قوله

  )٣(شجيرات غدر تقود خطاها ببطء ببطء
حيث انتقل دال الغدر من مفهومه المجرد إلى شكل مادي ملموس ليصل إلى ذهن المخاطب في 

، وقد اء لتنفيذ هجومهمالسياق، فكأن الغدر حديقة بقرينة الشجيرات التي تنتزع ليستخدمها الأعد
رمز البصر الحديد النافذ،  تناص مع شخصية زرقاء اليمامة،الصورة على انفتحت الدلالة في 

  .   لأصحاب البصيرة من المثقفين في الواقع المعاصر اقناعالتي تعتبر  والبصيرة اليقظة الثاقبة،
  :يقول الشاعر) برقية نوح تصل في موعدها(وفي قصيدة 

  خير مذ بدأت خطاكجفت ضروع ال
  وترعرع الهالوك في صمت مريب

                                                           

  ٥٤شهوة الفرح، ص) ١(

  ٨٢، ص١٩٧٤، ٣الشافعي، ديوان الشافعي، جمع محمد عفيف الزعبي، دار الجيل، بيروت، ط) ٢(

  ٦٦شهوة الفرح، ص) ٣(
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  )١(والفجر أفعمه النحيب
تجترح القصيدة بدوالها التعبيرية نقدا للواقع السلبي الذي عاش فيه الشاعر، في ظل 
المنعطفات السياسية التي أوصلت الضحية على حد طلب السماح والمغفرة من الجاني، وما نتج 

السياسية، والاقتصادية، : على المستويات المختلفة عنها من آثار وتداعيات انعكست
ح في الضروع وجف، صورة مجسدة لينقله والاجتماعية، ولتصوير المأساة منح الخير الذي صوّ 

لتزداد الصورة وضوحا في دلالاتها عند المتلقي، وتقترب إلى  ؛من المجردات إلى المحسوسات
نقطاع الخير الذي شبه بالكائنات المنتجة وا ،حدود الإدراك الحسي الذي يقيس حجم الجفاف

التي جفت ضروعها بسبب انتزاع البركة، وقد قرن الشاعر هذا الجفاف ببدء الخطوات على 
  .طريق معاهدة السلام

  

  التشخيص: ثانيا
  

التشخيص هو نقل الكائنات الحية والجمادات التي تدرك بالحواس المختلفة من عالمها 
تكتسب فيه صفات البشر، فتصبح شخوصا ناطقة، لتتحول مظاهر  الحسي إلى عالم حسي جديد 

الطبيعة إلى أشخاص، وقد استخدم الشاعر التشخيص في ثنايا قصائده مسخرا طاقاته الاستعارية 
  : النابضة، ومن نماذج التشخيص قوله

  نفسـه يبكـي المـوج هديـر هـذا

 تنـوحُ  الصخـور على الجبال وذرى

  التـي  ـنبالرياحي تعصـف والريح

 تـفـوحُ   العاشقيـن بسـر راحـت

  كعبـة حجـارة مـن ينـزف والـدّمّ 

 !المسفـوحُ   الـدم هـان إذا هانـت

                                                           

  ٧٤شهوة الفرح، ص) ١(
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  هوانهـا  نزيـف علـى بكيت من يا

 !جُمـوحُ؟ واليهـود تسكـتُ، حتـّامَ 

  حليفهـم والجنـون تسكـتُ؛ حتـامَ 

  )١(ويــروحُ  يغـتـدي إذ ويسـرهـم                  
م التشخيص في رسم لوحة فنية تعمق حجم الألم والحزن، حيث تحولت مظاهر أسه

الطبيعة على أشخاص تدمى عيونها وتقرح أجفانها وتنهمر دموعها حزنا على الشهيد، حتى بات 
الموج الهادر يبكي برقة وأنين، وذرى الجبال تنوح بنشيج مؤلم، والكعبة تنزف دما حزنا على ما 

ة التي هانت وذلت، فتشكلت من معالم الطبيعة جوقة متناغمة تعزف آلت إليه أحوال الأم
  . سيمفونية الألم لتصوير المشهد المأساوي

ويسهم التشخيص في بلورة المشهد الذي تنبض به المشاعر عند وقوع حادث أو مصيبة، 
) يسيالرنت(مما يحدث للشعب الفلسطيني في ثنايا المشهد الدموي الذي يتعرضون له، ففي قصيدة 

  :يقول

  ،...تقصفُكَ الدنيا

  .وتموتْ 

  تتراقص هذي الدنيا 

  خلف غشاوة دمعٍ،

، وغيابة جب  

  وستارة إنعاشٍ،

  وبيوتٍ 

  .يصرخ أهلوها خلف بيوت

                                                           

  ٧١جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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  ،)البنج(ويفيق 

  :وكل الناس تهلل دون سكوت

  ماتت في القصف الدنيا،"

  )١!!".(والصمت العربي المدفون بلا تابوت

في تكثيف الدلالة التي تنفتح على مستويات  )قصفك الدنيات(أسهم التشخيص في قوله 
تأملية واسعة، حيث انتقلت الدنيا بما فيها إلى شخص يرمي عن قوس واحدة ،ويقصف بسلاح 
فتاك، للتعمق دلالة المؤامرة، وتتضح أبعاد الجريمة، وتزاد المصيبة هولا حين يضاف إلى المشهد 

الدوال فيها من معاني الفرح والسعادة الغامرة بما يحل  بما تحمل )تتراقص هذي الدنيا(: قوله
 -غيابة -دمع -غشاوة(بالشعب الفلسطيني من أذى ونكبات، تتبلور دلالتها  بالدوال التالية

فغشاوة الدموع تصور مشهد الحزن بما يصاحبه من قتل، وجرح، وأسر،  )أهلوها - يصرخ  - جب
والخيانة، حيث تتناص مع التراث القرآني  وألم فراق، وغيابة الجب تستحضر مشهد الغدر

وتستدعي دلالة قصة يوسف عليه السلام بإشعاعاتها الدلالية المصاحبة لرميه في الجب، والبيوت 
السابقة، يفضي إلى حالة الحزن  لّ االتي يصرخ أهلوها إجمال بعد تفصيل رمزي في الدو 

ين ثناياه الأمل، حيث صور الدنيا المصاحبة التي استدعت التشخيص التفاؤلي الذي يبرق من ب
وتموت ليحيا الشخص المستهدف الذي يرمز  ،وانتشت فرحا بالقصف والدمار تنهار ،التي قصفت

إلى الفلسطيني المطارد في كل مكان، ويموت مع الدنيا الصمت العربي الذي اكتسب حياة في 
  .  هم القضيةلحظة الموت، فموت الصمت حياة أمة وكرامة أجيال تتعاقب على حمل 

وفي قصيدة لماذا الآن التي حملت تناصا تاريخيا شكلت فيه شخصية بيبرس قناعا تراثيا 
  : أسقطه على شخصيات معاصرة يقول الشاعر

  أتيت إليك يحملـني ربيع الحب والتحنــان
  وقد غنت عنادلنا وضج الكون بالألحـــان

  وقد رقصت فراشات؛ وفاض النبع كالطوفان
                                                           

  ٦٩جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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  ـرف ما يدور بقلـبي الولهانكأن الكون يع
  ويدرك سر ما أخفيه عن عينيك من عرفـان
  !ولكن؛آخ من هذا الرصاص الغاشم العدوان

  )١ ( !لماذا الآن يا بيبرس تطعنني؟ لماذا الآن؟

رسم التشخيص صورة حية ناطقة لمظاهر الطبيعة حتى بات الربيع إنسانا يحمل، وهو 
ة، والكون يضج بغناء مطرب، كأنه تتغنى في طرب ونشو مفعم بالحب يخالجة الشوق، والعنادل 

نسان يسبر غور المشاعر، ويسعد بها، حتى الفراش يتراقص طربا، إلى أن تحين لحظة الغدر إ
والخيانة، فيتحول الرصاص إلى إنسان مفعم بالشر والضغينة، فيعتدي ويقتل؛ ليرفع راية بيبرس 

  .القناع في ساحة الحدث
رومنسيا ذا طابع إنساني شخصي حزين في بعض القصائد نحو  ويتخذ التشخيص شكلا

  :قول الشاعر

    سل فؤادي كم تغنى بالجمـــال

  وهمى الدمع على خدي وســال  

    لست صخراً  -لا تلمني-يا فؤادي 

  إننـي لحــــــمٌ ودمٌ لا أزال          

    ما لزمت الصمت جبناً أو مواتــاً 

  )٢(الخلف هذا الصمت موجٌ كالجبــ  

وأقام معه علاقة تتناسب مع طبيعة التجربة العاطفية التي تجسد  ،شخّص الشاعر فؤاده    
معاناة إنسانية، تقف فيها الظروف حائلا بين الأحبة، ولئن كان الشاعر التمس من الحبيب  أن 

                                                           

 ٤٢شهوة الفرح، ص) ١(

  ٣٢شهوة الفرح، ص )٢(
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ورية يسأل فؤاده عن مدى حبه، فإنه توجه إلى فؤاده مباشرة، يبثه همومه وأحزانه، في مناجاة شع
  . أسهم التشخيص في رسم صورتها، وإثراء دلالاتها

جاء التشخيص في ثنايا القصائد وسيلة من وسائل رسم الصورة وتشكيلها الجمالي، وفي 
العديد من القصائد أفاد الشاعر من قدرة التشخيص على تعميق الدلالة وتحديد معالم الحالة 

ف صفات بشرية، تليق بمقام الترفع عن النزول ، منح السي)١(الشعورية، ففي قصيدة سلبية أحبها
بوصفه قناعا رمزيا للعدو  ،ومنح الغرقد صفة القهقهة) يأبي أن يعارك(إلى معترك الفتنة، لأنه 

شخص الليل المشحون ) ٢(الذي يطرب لوقوع الفتنة ويصيبه الحبور، وفي قصيدة شماعة
حكي عن ناقة الرسول، حكايته عن بالعذاب وراح يخاطبه ويحاوره وفي قصيدة ناقة الرسول ي

  :إنسان حيث يقول

  رأيتها تسير

  تمر بالحقول والمصانع 

  تعانق المخيم الصغير

  تسير في الشوارع

  تمر بالبيوت والجوامع

  وتنحني على الجريح واليتيم

  تقبل الشفاه والعيون

  ...وينبض الأسى بوجهها

  تكفكف المدامع

  !أيتها القصواء

                                                           

 ٣٦شهوة الفرح، مرجع سابق ص  )١(

  ٥٤شهوة الفرح، ص )٢(
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  !إلام تعبرين؟

  ..لمناخهذا هو ا

  !فأين تذهبين؟

  !يا ناقة الرسول

  ..توقفت هنيهةً 

  :ولوحت بوجهها، كأنها تقول

  )١ !"(مأمورة أسير"
  

منح الشاعر الناقة بعدا إنسانيا يتناسب مع الشوق إلى نهج النبي، واقتداء سنته، حيث    
عا لما يتوق تكالبت الأمم على المسلمين، وانحرفت بوصلتهم عن درب الهداية، فالناقة أضحت قنا

تسير، تعانق، تنحني، تقبل الشفاه، (الشاعر إليه فهي إنسان  حيث أسند إليها جملة من الدوال 
هذه الدوال إضافة إلى كونها أوصافا تشخيصية من صفات ) تكفكف المدامع، لوحت بوجهها

ليزيد  )يا ناقة الرسول(وأضاف إليها دوال الخطاب، البشر، حملت دلالة السيرورة والاستمرار
الصورة حياة وحيوية، تفتح الدلالة على آفاق الأمل الذي يطل من أهداب الدموع، فرسالة الناقة 
كانت في بدء الدعوة حيث سخرها االله تعالى لتنيخ في قباء وتبدأ على أثر هذا الأمر مرحلة البناء 

قرن العشرين الأولى لأول مسجد بني في بعد الهجرة، وكان الشاعر يجعل الناقة قناعا في ال
  . للرسالة نفسها وبدء الرحلة التي بدأت بإناختها وفق الأمر الرباني

  

  التجريد: ثالثا
التجريد هو تبديل مجال الإدراك من الحسي إلى الذهني، فتتحول به المحسوسات إلى 
مدركات مجردة تنطبع في الذهن ليحولها إلى صور معنوية، فتسمو على مستوى المحسوس 

  .مستقبل بما وقر في نفس المرسل عن طريق المشاركة الوجدانية التأمليةلتدخل وعي ال

                                                           

  ٢٨/٢٩شهوة الفرح، ص )١(
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والشاعر حين يقدم المحسوسات مجرد يسعى للوصول إلى قمة ما يمكن أن يصور به 
المشبه، حيث يتسامى به إلى درجات ترتقي فوق المدركات الحسية، لفتح الدلالات الممتزجة 

  .بالتخيلات الصورية المختلفة
بعد أن صور حالته النفسية، التي يرهبها الخوف ) أذكر يوما(اعر في قصيدة يقول الش 

المتجسد في شخصية وحش قاتل، أو إنسان شرير يلازمه حيثما انتقل، وإذا بيد تمتد نحوه تهدهد 
مشاعره، وتمسح خوفه، وتسكن فؤاده؛ بإزالة أسباب الخوف، ثم يختفي ولا يتذكر منه شيئا سوى 

  :حيث يقول) دينا(الفعل الإنساني، الذي يراه في صورة  الخطوات، وذكريات

  !دهمتني الذكرى كالطوفان

  !هل كانت دينا هذا الإنسان؟

  ...عفواً 

  كيف أفكر أن أنسي،

  يا روحاً تعمر هذا الكون،

  وتشرق شمساً،

  .تمحو أحزان الأحزان

  وتجوب الصخرَ،

  )١( !وتردم شطآن النسيان
  

على انزياحات تسمو المشبه عن مستوى الإدراك المحسوس،  الدلالة )يا روحا(فتح الدال    
  :على النحو التالي )روحا(حيث حذف دال المشبه المسند إليه وأبقى دال المسند 

  دينا                 روح

                                                           

  ١٢٥شهوة الفرح  )١(
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وبذلك المستوى المبدئي للتشبيه الذي يحمل التجريد يكون مستوى التسامي أقل حدة 
ذا السياق محدد يطغي عليه صورة المسند إليه المشبه، لذلك وانفتاحا إضافة لأن المسند في ه

انزاحت الدلالة من المستوى الخاص على مستوى أكثر امتدادا بحذف المشبه به وإبقاء المسند 
  :مقامه بشكل صريح، فيما يسمى استعارة تصريحية فصار جمع الدوال على النحو التالي

  يا روحا = هذا الكون روحا تعمر (....)                    يا 
ودمجه في  ،انفتحت الدلالة في تلك الصيغة بتجريد صورة المشبه المسند إليه مع إخفائه

المسند ليشكلا عنصرا دلاليا واحدا يشد المتلقي إلى دائرة تخيل الفضائل التي تسمو على حدود 
ند، من الأمور التي التصور الحسي، وتزداد الصورة تساميا بالنظر إلى كون الروح وهي دال المس

  . لا يدرك كنهها وحقيقتها إلا خالقها
نقل الشاعر الشهيد في قصيدة إنا نراك من المحسوسات إلى عالم الأطياف المعنوية 

  :حيث يقول

  !يا أيها الطيف الجميل

  عبثا يظن القاتل المأفونُ،

  أنك غبت منّا والسنونُ،

  )١!(القادمات ستقتفي دوماً خطاك
  

فــي فــتح الدلالــة علــى مســتوى حميمــة العلاقــة ومســتوى الحــب الــذي يحملــه أســهم التجريــد 
الفـاعلين ) نـون(الجمـع و) نـا(الشاعر بوصفه صاحب الدفقـة الشـعورية، والمجتمـع بقرينـة توظيـف  

، مــع اســتخدام دال التأكيــد إنّ الــذي يعمــق مســتوى الرؤيــة ويمنحهــا حضــورا )إنّــا نــراك(فــي الــدالين 
نيـــة الشــك والتــوهم، وبهـــذا يعمــق الشــاعر مســـتوى التأكيــد باســتمرار الرؤيـــة حقيقيــا ينفــي عنهــا إمكا

وحضـــورها، كأنـــه يقـــول إن هـــذا الطيـــف المتســـامي لا يســـتطيع القاتـــل أن يقتلـــه قـــتلا حقيقيـــا مهمـــا 
حــاول، وســيدرك يومــا أن الأجيــال تســير علــى خطــوات هــذا الشــهيد الــذي تســامى طيفــا جمــيلا تــراه 

  . اضر ماثل في كل حينالبصائر والعقول، فهو ح

                                                           

  ٦٥جرح لا تغسله الدموع، ص )١(
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  :وفي قصيدة وطن المواجع يقول الشاعر

  وجعاً على وجعٍ مضيت،

  ،...وإننا

  نهوى الصعاب،

  إذا بقيت معذّبا

  ويلذّ فيك عذابنا

  ولعلّ 

  هذا الدمّ جدّد نزفُهُ 

  )١( !نورا خبا 

تحـــول الـــوطن بالتجريـــد فـــي القصـــيدة إلـــى صـــورة ذهنيـــة مجـــردة تـــدرك نواتجهـــا المعرفيـــة 
س بطريــق غيــر مباشــر، فــدال الــوطن بمــا فيــه مــن ملامــح ماديــة غــدا وجعــا بمــا يحمــل دال بــالحوا

الوجــع مــن اشــعاعات تخيليــة لا تــدرك بــالحواس، إلا بقــدر مــا ينــتج عنهــا مــن أثــر يســبب ألمــا فــي 
القلـــب والجســـد، وبهـــذا ينقـــل الشـــاعر صـــورة الوجـــع الـــذي يصـــيب الفتـــى الفلســـطيني الـــذي يتعـــذب 

لــى أقصــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه التخيــل الشــعوري لــدى المتلقــي، الــذي ذاق بوطنـه، ويهــيم بــه، إ
نواتج الوجع لأسباب مختلفة، فتنتقل صورة الحب المتلفع ثياب الألم إلى دائرة تلقيـه ضـمن خبراتـه 

  . الشعورية والمعرفية والوجدانية

  :تراسل الحواس-٣

ركات الحاســة تراســل الحــواس يعنــي وصــف مــدركات كــل حاســة مــن الحــواس بصــفات مــد
) ١"(الأخــرى، فتعطــى المســموعات ألوانــا، وتصــير المشــمومات  أنغامــا، وتصــبح المرئيــات عــاطرة

                                                           

  ١١٥جرح لا تغسله الدموع ، ص ١)(
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بحيث تتفاعل جملة الحواس البشرية فـي بوتقـة الإحسـاس الفيـاض الـذي يسـتغرق الحالـة الشـعورية 
ل ويضــيء الدفقــة التصــويرية ويمــدها بطاقــات مــن التنــوع ليزيــد الصــورة جمــالا ووضــوحا مــن خــلا

  .التفاعل بين الحواس المختلفة التي تشكل الوعي والإحساس

ويعطي تراسل الحواس للشـاعر فرصـة اسـتثمار إيحـاء فـي حاسـتين أو أكثـر وبـذلك يكثـف "       
مشــاعره ويركزُهــا فــي الاتجــاه الــذي ينشــده، يضــاف إلــى هــذا أن تراســل الحــواس ممــا يثــري اللغــة 

الشـاعر عـن السـياق المـألوف للمفـردة المعبـرة عـن حاسـة مــا، وينميهـا؛ لأنـه يعنـي ضـمنا أن ينـأى 
  )٢"(فينقل إليها مفردات حاسة أخرى، وبذلك تتنوع أساليب التعبير عن الحاسة الواحدة

تراسـل الحـواس يســمح للشـاعر أن ينقـل لــدائرة التلقـي مشــاعره وأحاسيسـه كمـا تنطبــع فـي وجدانــه   
لطبيعــة، بحيـث تــزداد قـوة الخيــال وخصـوبته ثــراء يــنعكس وخيالـه، ولا ينقلــه نقـلا آليــا كمـا هــو فـي ا

فنقــل "علــى روعــة التصــوير فينتقــل الأثــر النفســي المصــاحب لــذلك التفاعــل، إلــى نفــس المتلقــي  
صــفاتها إلــى بعــض يســاعد علــى نقــل الأثــر النفســي كمــا هــو أو قريــب ممــا هــو، وبــذا تكمــل أداة 

   ).٣"(التعبير بنفوذها إلى نقل الأحاسيس الدقيقة

ويكون التأثير بالتراسل أقوى، ووقعه أشد على النفس إذ يقدم المشاعر طازجـة كمـا يحـس 
بهـــا الأديـــب، حيـــث يســـعى إلـــى تقـــديمها ضـــمن فـــورة مشـــاعره وأحاسيســـه، لا كمـــا هـــي فـــي عـــالم 
المـدركات الحسـية العاديـة التـي يعرفهــا المتلقـي، وبـذلك يشـكل التراســل انزياحـا تصـويريا تنتقـل فيــه 

مــن العلاقــة المعياريــة النســقية، بــين الــدوال، إلــى علاقــات تنــتج دلالات مفعمــة بالإشــعاع  الألفــاظ 

                                                                                                                                                                      

، انظـر ٣٩٥ت، ص.محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحـديث، دار نهضـة مصـر للطبـع والنشـر، القـاهرة، د) ١(
أيضـــا  مصـــطفى الســـعدني، التصـــوير الفنـــي فـــي شـــعر محمـــود حســـن إســـماعيل، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية، 

   ٩٥، ص١٩٨٧

مؤسســة الخليـــل  -وجــدان عبــد الإلــه الصــائغ، الصـــورة البيانيــة فــي شــعر عمــر أبـــو ريشــة، دار مكتبــة الحيــاة) ٢(
  ٣٦،ص ١،١٩٩٧لبنان، ط -التجارية، بيروت

  ٣٩٥صمرجع سابق، لال، النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي ه)٣(
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ويعد التراسل الحسي وسـيلة فنيـة متميـزة مـن وسـائل التقـديم الحسـي للمعنـى فـي الصـورة "والتجلي، 
  ).١"(الحديثة

ويتناســب التراســل مــع طبيعــة العصــر ومــا يختــزن فــي المشــاعر مــن مشــاهد تتجــاوز فــي 
ا ومضامينها المدرك المألوف في كثير من مجالاته التصويرية، نتيجة لتعقيد الحيـاة وتشـعب وقعه

رغبـة فـي إيجـاد نمـط " تها وتداعياتها النفسية المختزنـة، والشـاعر يلجـا إليـهشبكة علاقاتها وارتباطا
بـادل جديد من العلاقات اللغوية ينبع من فكرة نقص نظام الحواس مما يستدعي مزج عملها، أو بت

معطياتهــا، وهنــا نجــد مــدرك حاســة مــا يوصــف بمــا يوصــف بــه مــدرك حاســة أخــرى فتتولــد صــورة 
  )٢"(ممتزجة بينهما تخالف العرف اللغوي

  :يقول الشاعر) لماذا(في قصيدة 

  !لماذا كرهت الحياة؟

  !لعلك أبصرت فينا قرارك

  !فكان الرحيل بعيداً خيارك

  وراح صهيل جوادك يخبو؛

  )٣!(مواتوأنت تغادر نحو ال

أسـهم نقــل الــدوال مــن مسـتواها المــألوف إلــى مســتوى انزيـاحي بتراســل بــين حاســتي الســمع 
والبصر حيث انتقل دال الصهيل بما يحمل من معاني الشوق والحنـين والحـب، وهـو صـوت يـدرك 
بحاسة السمع، إلى مستوى يدرك من خلاله بحاسة البصر، ليعمق مشهد الصدمة الذي تغلغل فـي 

ر عنـــد كتابـــة ســـطوره، فالـــدوال تنفـــتح بالتراســـل وبالـــدلالات الخاصـــة التـــي تحملهـــا فـــي نفـــس الشـــاع
ثناياها، على دلالات الحزن والشوق والألم، فالصهيل في ذاته دال معبأ بوشـائج العلاقـة الحميمـة، 

                                                           

، ١بشــــرى موســــى صــــالح، الصــــورة الشــــعرية فــــي النقــــد العربــــي الحــــديث، المركــــز الثقــــافي العربي،بيــــروت، ط) ١(
  ٨٩م، ص ١٩٩٤

  ١٦٥ت، ص.يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني، دار المعارف، القاهرة، د) ٢(

  ١٠٣شهوة الفرح، ص) ٣(
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وأنفاس الحنين، وينتقل بالتراسـل إلـى نـار كانـت تضـيء، بـدفئها ونورهـا وتشـعل قلـب الشـاعر ومـن 
وكشـف  ،لكنها باتت تتلاشى شيئا فشيئا، وهكذا نجح التراسل فـي تصـوير اللحظـة الشـعوريةحوله، 

كـن ليقـدمها لـو بقـي فـي دائـرة الصـوت الـذي يتلاشـى، ولكنـه صـار نـارا يلـم  بـؤرة التـوتر والألـم بقـوةٍ 
  .وحرقة العذاب الذي يحتاج إلى زمن حتى يخبو تدريجيا ،تتأرجح بين أهداب العيون

، يصــــور الشــــاعر لحظــــات تــــدافع المشــــاعر، وإلحــــاح اللحظــــة )يــــت أنّــــيل(وفــــي قصــــيدة 
الشعورية التي تستحيل قصائد شعرية تطفو على سطح مشاعره وتستحوذ على تفكيره، وهو يحاول 
دفعهــا مراعــاة للظــروف المحيطــة، حيــث تدهمــه فــي الســيارة، وفــي مكــان الاجتمــاع، وفــي الأمــاكن 

  :العامة، وفي سويعات الوسن، حيث يقول

  : قل لقومٍ يسألونك(

  !ضاع منّي

  غير أنّي

  أنزف الشعر عبيراً،

  هذه أوقات شعري،

  )١! )(وجموحي نحو فني 

انزياحا عـن حـد التصـور الأولـي الـذي ) أنزف الشعر عبيرا(تقدم الدوال في تركيب النسق 
لنـاتج عـن يتبادر إلى ذهن المتلقي عند سماعه أصـوات الـدال أنـزف ، حيـث يـرتبط النزيـف بـالألم ا

تنـزاح بالدلالـة عـن ) الشعر(تدفق الدم من جسد الإنسان، فإذا بالأصوات الناتجة عن أصوات دال 
مسـتواها المعيـاري الطبيعـي إلــى دلالـة مفاجئـة توقــع المتلقـي فـي دائـرة الصــدمة، حيـث يفجـأه الــدال 

درك آثــاره فــي نســق الانزيــاح الــذي جســد أمامــه المــدرك العقلــي متمــثلا فــي صــوت الشــعر، الــذي تــ
وتجســد صــورته فــي مســتويين مــن المســتويات الحســية، همــا حاســتا الســمع والبصــر، حيــث تــدرك 
صورته المكتوبة بحاسة البصر، ويدرك الصوت الناتج عن إلقائه بالسمع، ثم لا يكاد المتلقي يربط 

، تتـداخل فـي بين الدلالتين المختلفتين، حتى يقع في دائرة انزياح جديد يمنحه التراسل دلالـة جديـدة

                                                           

  ١٢٠لا تغسله الدموع، صجرح  )١(
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ثناياها معالم الألم والوجع المصاحب للحظة الكتابة الشـعرية مـن ناحيـة، وللوجـع الـذي يتغلغـل فـي 
ثنايــا نفــس الشــاعر مــن ناحيــة أخــرى، حيــث تعتبــر عمليــة الكتابــة لحظــة مخــاض مؤلمــة، تســتدعي 

  .إرهاقا عقليا وضغطا نفسيا

حــــواس مهماتهــــا فــــي عمليــــة أســــهم تراســــل الحــــواس فــــي تعميــــق الدلالــــة، حيــــث تبادلــــت ال
الإدراك، فانتقل الأثر الشعري من دائرة الحس البصري والسمعي، إلى حيز حاسة الشـم، ممـا يوقـع 
المتلقــي فـــي دائــرة الحيـــرة، نتيجــة الاقتـــران الشـــرطي بــين رائحـــة الــدم الناتجـــة عــن النزيـــف، ورائحـــة 

وى الانزيــاح، بمــا يحملــه دال العبيــر التــي نتجــت عــن النزيــف بعــد اســتبدال العبيــر بالــدم، فــي مســت
العبيــر مــن إشــعاعات دلاليــة، فهــو رائحــة طيبــة، يــرتبط ارتباطــا رمزيــا بــدم الشــهادة،  الــذي يتضــوع 

  .  مسكا، تلك الدلالات أنتجها تراسل الحواس بعدد قليل من الدوال داخل السطر الشعري

  :وفي قصيدة فارس يقول الشاعر

  !ما أجمل عينيك 

  رى؛لم ألمح دمعتك الحي

  )١( !ورأت كل الدنيا نبض يديك 

انتقل النبض بتراسـل الحـواس مـن الإدراك بحاسـة اللمـس إلـى حاسـة البصـر، بـذلك تحـول 
النــبض إلــى صــورة مرئيــة تقــدم المشــهد الثــوري الــذي يمثلــه الصــبي فــارس عــودة، إذ تحــدى دبابــة 

ســة مــن اللمــس إلــى العــدو بصــدره العــاري، ويــده العــزلاء إلا مــن حجــر صــغير، فــالتحول فــي الحا
البصــر يمــنح الدلالــة عمقــا وشــمولا، يضــع الفعــل فــي دائــرة الرؤيــة العالميــة الشــاملة، وتقــدم مشــهدا 
إعلاميــا لصــورة المعانــاة الفلســطينية مــن جهــة، وأشــكال الصــبر والتحــدي والمقاومــة والصــمود مــن 

  .  جهة أخرى

ل نســقا صــوتيا ملحنــا أســهم التراســل فــي تحويــل الأغــاني التــي تمثــ) فلــنغن(وفــي قصــيدة 
  :يدرك بحاسة السمع، إلى حاستي الشم والبصر حيث يقول

  !فلنغنِ 
                                                           

  ٣٧جرح لا تغسله الدموع، ص )١(
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  وليغن الكون لحنا 

  خير لحن

  أغنيات من عبيرٍ 

  وهديرٍ ونسيمٍ 

  مثل لحني

  هذه الدنيا سبيلٌ 

  فلتكن نورا ولحنا قدسيا

  ...يمنح الأزهار زهرا فوق زهر

  ينبت الأغصان غصنا فوق غصن

  .فلنغنِ 

  عمٌ ينمو وينموفالأغاني بر 

  يخصب الأفراح فينا

  يمسح الدمعات منّا

  )١( !ويزيل السجن سجنا بعد سجن

ـــرا يُشـــم، وبـــراعم خضـــراء يانعـــة تـــرى  ـــات المســـموعة بتراســـل الحـــواس عبي صـــارت الأغني
-أغنيــات–فلــنغن (بــالعين، فــي نســق شــعري يفــتح الدلالــة علــى معــاني متعــددة، فالــدوال التعبيريــة

تبلـور مـن معـالم الحـزن والأسـى الكامنـة ) يزيـل -يمسح -ينمو -برعم -الأغصان -نسيم -عبير
ملامح الفرح التي تؤسـس لمـا وراء الدلالـة فيمـا ينبغـي أن )السجن -الدمعات (في الدوال التعبيرية

يكـــون عليـــه الواقـــع، الـــذي يتخيلـــه الشـــاعر، فتتشـــابك الحـــواس مانحـــة الـــنص فضـــاء مـــن الأمـــل 
ـــدة  والانشـــراح، حيـــث تختـــزن الأغـــاني ـــى شـــحنة الفـــرح، يضـــاف إليهـــا شـــحنات جدي فـــي ذاتهـــا إل

                                                           

  ١٢٥جرح لا تغسله الدموع، ص )١(
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بالانزيــاح مــن الدلالــة الطبيعيــة؛ لتنتقــل إلــى حيثيــة الســيطرة علــى جملــة اكبــر مــن الحــواس التــي 
  . يستقبل بها المتلقي رسالة الفرح والأمل

وفـــي مطلـــع قصـــيدة الفجـــر الوضـــي، مـــنح الشـــاعر الفجـــر الـــذي يـــرى نـــوره بـــالعين صـــفة 
  :ث يقولالمشمومات حي

  )١(الـعـاطــرِ  لـلـصـبـاح زمــامــي انــجــلِ     واتــــرك  ألا الـطـويــل الـلـيــل  أيـهــا يـــا                
ومات ذوات الرائحة العطرة، حيث يصور هذا التراسل زمانية ماكتسب الفجر صفة المش

مختلفة في فترة الصباح الباكر، الفجر المصحوبة بتضوع الروائح العطرية المنبعثة من الزهور ال
ويفتح الدلالة على معاني الأمل الذي تشترك في إدراكه أكثر من حاسة تعميقا لاقتراب تحققه في 

  . الواقع، فالفجر مرتبط ارتباطا رمزيا بالأمل
يســهم التراســل فــي تعميــق صــورة الفاجعــة والألــم حيــث يقــول ) مــا أخــذ بــالقوة(وفــي قصــيدة 
  : د الدرةمخاطبا الشهيد محم

  فدعني أواجه عجز الجحافل،"

  خوف القوافل،

  وحدي بكف،

  يرفرف فيها الفراغُ،

  وتصفر فيها الرياحُ،

  تنادي بقايا ضميرٍ 

  بصوتٍ مريرٍ 

  .يفتت صخر القنابل

  )٢!"(ويبعث في الموت نبض الحياة، يقاتل

                                                           

  ١٠٣شروخ في جدار الصمت، ص ) ١(

  ٣٢جرح لا تغسله الدموع، ص ) ٢(
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عـم انتقل الصوت من الإدراك بحاسة السـمع إلـى حاسـة الـذوق فصـار الصـوت مريـرا ذا ط
ـــم المصـــاحب للمجـــازر التـــي ترتكـــب فـــي ظـــل صـــمت عربـــي  كـــالعلقم يمثـــل هـــول الفاجعـــة والأل
وعالمي، وصوت مشحون بالألم والمرارة ينادي، ويسـتحث الشـعب علـى الثـورة والصـبر ومواصـلة 

  .الدرب
  

  مزج المتناقضات-٤
 تشابك المشاعر في ظل تعقيد الحياة المعاصرة، وتمازج لحظات الألم والهم، بلحظات
الفرح والانشراح، يولد مزيجا من المشاعر المختزنة التي تنساب في مجموعة من الدوال التعبيرية 
المتناقضة في بعض الأحيان والمتآلفة في أحيان أخرى، لتشكل مشهدا تصويريا متكاملا، داخل 
النسق الشعري المعاصر، يسهم فيه مزج المتناقضات في إعادة صياغة الدفقة الشعورية بما 

لتعبير تناسب مع لحظات التماهي بين المختلفات والمتناقضات التي تذوب في جسد النص لي
عن الحالات النفسية والأحاسيس الغامضة المبهمة التي تتعانق فيها المشاعر المتضادة وتتفاعل 

ويخلق التضاد حركة بين النقيضين تثري الصورة وتجعل بين طرفيها تأثيرا "في نفس الشاعر، 
ويعكس تشكيل الصورة الشعرية بهذه الطريقة ثنائية الواقع حيث يجمع الشاعر بين  وتأثرا،

  ).١"(تقابلة ولكنها تخدم دلالة واحدةثنائيات م
اجتماع النقيضين غير ممكن في عالم الفكر والمنطق، فهما كما يصورهما المنطق   

ورة الشعرية بخصوبتها الصوري لا يجتمعان في شيء واحد وزمان واحد، ولا يرتفعان، ولكن الص
لبيان حقائق  - فوق المنطق - فالصورة منهج"تتيح المجال واسعا  لاجتماعهما لتخصيب الدلالة 

  )٢"(الأشياء
وقد وظف الشاعر مزج المتناقضات بعفوية تعكس مرارة الواقع الذي يعيش فيه، ففي 

يني من زاويتين قصيدة صباح الموت، امتزجت المتناقضات في النسق، لتصور المشهد الفلسط
  :متناقضتين في الواقع حيث يقول الشاعر

  وما عدنا صدى التكبير والتهليل

                                                           

  ٧٢،ص١٩٨٤ط ار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، الدار العربية للكتاب، ليبيا،مدحت سعيد الجي) ١(

  ٨، ص١٩٨١، ٢الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط مصطفى ناصف،) ٢(
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  والصوت المؤطر بالسكينة

  وما عاد الدم الغالى سوى وسخ

  ...يلوثنا

  الأقصى ويحرمنا صلاة الفجر فى

  ...وفي يافا

  ...وفي حيفا

  )١!!(وفي القدس القديمة

) الصوت المؤطر بالسكينة( ي الدوال التالية تمازج الدوال المتناقضة في النسق جاء ف
يحمل تداعيات الجهر والصخب، بما يحمل من ملامح الثورة ) الصوت(فدال ) الدم الغالي وسخ(

بالخنوع والاستسلام، هذا المزج جاء في باب  التي تشي) السكينة(وإعلان الرفض، يناقضه دال 
ز الدوال التي تضع النقيضين في مواجهة السلب الذي يشي برفض الاستسلام والخنوع، كما تبر 

الحقيقة، فالصوت هو صوت الثورة والمقاومة، والسكينة هي صوت المنهزمين الخانعين، يزيد هذه 
الحقيقة اجتماع نقيضين لا يجتمعان إلا في تصورين متباينين كما أوضحت الدوال السابقة، فالدم 

ن مسك يهدى دفاعا عن الوطن والقضية، الغالي يناقض حقيقة الوسخ؛ لأنه في عرف الصابري
وبالتأمل يمكن للمتلقي أن يصل إلى فك  .االمتخاذل لا يعدو كونه وسخ ولكنه في عرف النقيض

إن خطوة الذهن الأولى هي التمييز بين الصحيح "رمزية المزج بين المتناقضات في هذا النسق 
  )٢"(نه يكتشف التناقضالفكر في نفسه، فإ يتأملمن الزائف، وعلى كل حال فحالما 

يسهم المزج بين المتناقضات في منح الصور حيوية وواقعية ) وطن المواجع(وفي قصيدة 
  :حيث يقول الشاعر

  ويلذّ فيك عذابنا

                                                           

  ٩شهوة الفرح، ص  )١(

   ٢٥، ص١٩٨٣ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أنيس زكي حسن، مكتبة الحياة، بيروت، ) ٢(
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  ولعلّ 

  هذا الدمّ جدّد نزفُهُ 

  ! نورا خبا 

  قد آن أن نحيا هنا

  فجرَ المنى،

  والليلُ يصبح هادئاً،

  )١(ومحببا 

السياق مشهد الألم الفلسطيني الذي يمتح من معينه  يصور مزج المتناقضات في
 - والجراح التي تمزق الأفئدة بما يشي من دلالات الألم والمعاناة) العذاب(الشاعر، فصار دال 

 )اللذة والعذاب(محببا لذيذا  كفاكهة تشتهيها الأنفس، وتتلذذ بها الأذواق، هذا المزج بين النقيضين 
وتكتمل دائرة المزج باجتماع الدوال لوطن والتضحية في سبيله، تنبثق من مزيجه ثنائية حب ا

حيث يتكئ التمازج على جدلية التجدد بفعل الصبر والتضحية والعذاب ) نورا خبا(المتناقضة في 
معادل موضوعي لليأس، والدم رمز للثورة والعنفوان، وهكذا  )خبا(اللذيذ، فالنور رمز للأمل، ودال 

 ى إشعاعات دلالية تستثير كوامن الدوال التعبيرية التي تمنح النسق دلالاتيفتح المزج الدلالة عل
فالنور  التجدد المنبثق من التضحية وتحمل العذاب بكل صنوفه في سبيل تحرير وطن المواجع

الذي خبا يتجدد بالثورة والكفاح وتدفق الدمن وكل تلك المفردات هي فسيفساء المشهد الفلسطيني 
  .العذابالغارق في الدم و 

  المفارقة-٥

قسمت المفارقة في الدراسات الحديثة إلى أنواع عديدة، مما أصبح يصعب على الدارس 
درجاتها، وطرائقها وأساليبها، وتأثيرها، وموضوعها، وقسم  حسب الدراسات قسمتها، تناولها كلها

ارقة الموقف، الإبراز، والنقش الغائر، ومف: ميويك المفارقة إلى مجالين، اللفظية، وتضم نمطين
                                                           

  ١١٥جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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من ناحية و التنافر البسيط، الأحداث، الدرامية، خداع النفس، الورطة : وتضم خمسة أنماط،
اللاشخصية، : الصريحة، الخفية، الخاصة، ومن ناحية أساليبها إلى أربعة: إلى ثلاثدرجاتها 

 ) ١.(الاستخفاف بالذات، الساذجة، الممسرحة

نيـــة المفارقـــة التصـــويرية، مـــن النصـــوص ضـــمن ســـتنطلق الدراســـة الحاليـــة فـــي مقاربتهـــا ب
منظومـــة الـــدوال التـــي تشـــكل الرســـالة الشـــعرية، مـــع أخـــذها مـــن تقســـيمات الأطـــر النظريـــة النقديـــة 

تقيـــد بالتقســـيمات مـــا يـــتلاءم مــع توظيـــف الشـــاعر ضــمن مـــا يتـــيح النســق الشـــعري، دون للمفارقــة 
  .المختلفة النظرية تفريعاتالو 

لتقانــات الجماليــة التــي يســتخدمها الشــاعر فــي تشــكيل معمــار المفارقــة التصــويرية إحــدى ا
هـذا التنـاقض لا  )٢"(لإبراز التناقض بين طـرفين متقـابلين بينهمـا نـوع مـن التنـاقض"نصه الشعري 

يقــــف بالمفارقــــة عنــــد حــــدود التنــــاقض اللفظــــي، ولكنــــه يتجــــاوز ذلــــك إلــــى جملــــة مــــن التناقضــــات 
بهــدف تصــوير الصــراع البشــري تصــويرا  والمواقــف،والتــداعيات التــي تتجســد فــي جملــة الأحــداث 

  . دقيقا مفعما بالحيوية والجمال بحيث يتفاعل المتلقي مع التجربة شعوريا وعقليا

تبــــرز المفارقــــة التصــــويرية فــــي الاخــــتلاف والتبــــاين والتنــــاقض بــــين الأحــــداث والشخصــــيات      
لمفارقـة تسـمى المفارقـة الدراميـة بالأحداث، ومثـل هـذه اوالمواقف المترتبة على علاقة الشخصيات 

عنــدما نــرى شخصــية مــا تتصــرف بطريقــة تتصــف بالجهــل بحقيقــة مــا يــدور "تســمى دراميــة  وهــي
مناقضة  -بالصورة التي تراها بها الشخصية –حولها من أمور، وخاصة عندما تكون هذه الأمور 

  )٣"(تماما لوضعها الحقيقي

ين واخــتلاف وتنــاقض بقــدر مــا فيــه مــن ائــتلاف ومــن ثــم فــإن القــارئ يعثــر فــي الــنص علــى تبــا" 
  ).٤"(وانسجام

                                                           

  ٢٤/٢٥م، ص١٩٩٩، ١ط ا خالد سليمان، المفارقة والأدب، دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق،)١(

  ١٣٧،ص١٩٧٧علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية، دار الفصحى للطباعة والنشر، ط) ٢(

  ٣٠م، ص١٩٩٩، ١عمان، ط. خالد سليمان، المفارقة والأدب دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق) ٣(

  ١٤٥، ص١٩٩٨ر والتوزيع،القاهرة صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء للطباعة والنش) ٤(
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هـــي جمـــع المتناقضـــات والمتقـــابلات فـــي صـــورة واحـــدة فـــي تنســـيق جمـــالي، لإبـــراز المحـــور      
المركــزي لقضــية معينــة، بحيــث تعمــل المفارقــة علــى وضــعها فــي بــؤرة الاهتمــام مــن خــلال وضــع 

من كون " وع يسمى المفارقة اللفظية، وهي تنشأ وهذا الن. نقيضها بجوارها وبضدها تتميز الأشياء
  )١"(الدال يؤدي مدلولين نقيضين الأول مدلول حرفي ظاهر، والثاني مدلول سياقي خفي

إن المفارقــة ظــاهرة أساســية فــي الطبيعــة الإنســانية، بــل فــي الطبيعــة غيــر الإنســانية، وتكــاد "     
لــذلك يحــس الإنســان بجمــال ). ٢"(الحيــاة تكــون سلســلة التقــابلات هــي أبــرز السلاســل التــي تنــتظم

الطبيعـة مــن حولــه فــي تعاقــب الفصــول وفــي اخــتلاف الليــل والنهــار وفــي البــرد والحــر وفــي الســواد 
  .والبياض، وفي الفرح والحزن وفي كل شيء

  :حيث يقول الشاعر )الرنتيسي(قصيدة تبرز مفارقة الأحداث في 

  ،...تقصفُكَ الدنيا"

  .وتموتْ 

  دنيا تتراقص هذي ال

  خلف غشاوة دمعٍ،

، وغيابة جب  

  وستارة إنعاشٍ،

  وبيوتٍ 

  .يصرخ أهلوها خلف بيوت

  ،)البنج(ويفيق 

                                                           

  ٢٦م، ص١٩٩٩، ١عمان، ط. خالد سليمان، المفارقة والأدب دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق) ١(

، ١٩٨٩، ديسـمبر٣،٤/محمد عبد المطلب، ظواهر تعبيرية في شعر الحداثة، مجلة فصـول،المجلد الثـامن، ع) ٢(
   ٦٨القاهرة، ص
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  :وكل الناس تهلل دون سكوت

  ماتت في القصف الدنيا،"

  )١!!". (والصمت العربي المدفون بلا تابوت

ء حين أطلق الطيار صاروخه القاتل كان يعتقد اعتقادا جازما أن الضـحية أصـبحت أشـلا
مفتتــة، وانبســطت أســارير مــن يناصــرون هــذا الطيــار وقومــه، ولكــن حجــم المفارقــة جــاء مفاجئــا فــي 

ســار الأحــداث حيــث فــوجئ الطيــار أن الضــحية عاشــت ومــات مــن قهــره وغيظــه مــن أراد لهــا أن م
يجســد مأســاة الفلســطيني الــذي  ابهجــة منحــت الــنص فضــاء مأســاويا عامــتمــوت، هــذه الحقيقــة الم

، فجــاءت النهايــة الــدنيا، ومفارقــة فــي مســار الأحــداث التــي لــم تكــن نتيجتهــا متوقعــةتتكالــب عليــه 
  .مفاجئة غير متوقعة وصادمة في الوقت نفسه

ن الذي يعيشه الشاعر، نتيجة لإحساسه بمرارة الواقع بين المفارقة حجم الألم، والحز تو 
  :حيث يقول!!) صداقة(الذي يحيط به وبشعبه، في قصيدة 

  .لحزن حتى خاننيصادقتُ هذا ا

  يا ليته باع الصداقة بيننا،

  لكنه ما باعها،

  )٢!! (بل باعني

تجتمــع الــدوال علــى نســق إســناد الفعــل صــادقت إلــى ضــمير الفاعــل التــاء، ليتبــادر لــذهن 
المتلقي للوهلة الأولى أنه سيجد صديقا مختلفا عن الدال الذي تلا اسم الإشارة هذا، الذي شـخص 

ثــل صـورتها أمــام المتلقـي، الــذي لا يكـاد يفيــق مــن نونــة بشـرية أو ماديــة تتمالحـزن وقربــه وكأنـه كي
صدمة الانزياح عما توقعه، حتى يقع في صدمة جديدة ببروز دال خانني، لتكتمل صورة المفارقة 
اللفظيــة التــي تبــرز المأســاة، وتــزداد المأســاة مــن خــلال تضــام الــدوال المتعاقبــة فــي النســق، حيــث 

                                                           

  ٦٩، صجرح لا تغسله الدموع) ١(

  ٩٣جرح لا تغسله الدموع، ص) ٢(
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، في مشـهد مـؤلم ولكـن الـدوال االصداقة التي جمعت بينهم )الحزن(بيع صديقهيتمنى الشاعر أن ي
التـي تشـي بـأن الحـزن لـم يفـرط فـي الصـداقة  )لكـن( كار تتابع في عملية الانزياح بعد دال الاسـتدال

لكــن المفاجــأة تكمــن فــي أن الحــزن باعــه ولــم يتخــل عــن صــداقته ، فــي إشــارة بينــه وبــين الشــاعر، 
، تكمـــن قمـــة المفارقـــة فـــي صـــداقة الحـــزن، بمـــا ن انغـــرس فـــي قلبـــه كســـكينمؤلمـــة إلـــى أن الحـــز 

  .يصاحبها من مأساوية المشهد التصويري

تبرز المفارقة باجتماع طرفين معاصرين يمثل  )!أمةٌ مكبلةٌ وشيخٌ طليق(قصيدة وفي 
التي عرف ، في مسار الأمة العربية فارقة الهزلية المأساوية في الوقت نفسه الجمع بينهما قمة الم

، ولكنها تخلت عن شعب متمثلا في جسد شيخ قعيد عنها سابقا نجدة الملهوف، ونصرة المظلوم
  :حيث يقول الشاعر لا يتحرك فيه شيء غير لسانه،

  الأحزانِ، ثورة هي

  النيرانِ  من بالأُلى سطعوا تعصف

  .الدجى قلب في

   خجلوا

  بهم   عصفت التي الآه من

 .متأججا  المدى على رأوك لمّا

   ينظروا لم

  ليبصروا  الظهورِ  خلفَ 

 متلجلجـا خطوه يعالج شيخاً 

   شمساً، كنت بل

  الخطى غذّوا كلما

   تسطعُ  وجدوك
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  .سجا ليلاً  قاهراً 

   ...النفوسُ  تلعثمت فـإذا

  بهرتها،

 )١( .نجا قـد المنايا خاض  من وكأنّ 

ضرها وحصاد يقدم مطلع القصيدة تمهيدا لمأساوية المفارقة الساخرة من أمة ضيعت حا
ماضيها، وارتمت في أحضان الارتكاس، فالشيخ القعيد يقهر الليل الذي يعادل في هذا المطلع 

، حتى باتت في عي يمد أطنابه، عاجزة عن القول الذل الذي بسط سرادقه على واقع الأمة
  :السديد، والعمل المشرف، في حين ينجو من يخوض المنايا، وتمتد المفارقة في قول الشاعر

   خطاكَ  درجت

  يتمنا شواطئ على

 .بدموعنا تكتوي دموعك ومضت

    فقرنا، هو

   عجزنا، هو

  موتنا، هو

   أنينه، يداك لمست

 .وضممتنا

   هزّنا، قد ما وقرأتَ 

  ،...وأمدّنا

    أزاهراً، الهشيمِ  وسطَ 
                                                           

  ٥٧/٥٨جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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 )١( .ومآذنا

) يداك(مسندا إلى) لمست(و) خطاك(مسندا إلى دال ) درجت(تبرز المفارقة  من دال 
حجم المفارقة، إذ إن هذا الشيخ القعيد لا يقوى على الحركة والمشي وممارسة اللمس والضم 
كالأصحاء، ولكنها مأساوية المشهد في صورة هزلية تجسد موقف العجز العربي إزاء قوة الإرادة 

 :التي يتمتع بها الرجل، ويأتي المشهد التالي مجسدا قمة المفارقة حيث يقول

   الطليقَ،  كنتَ 

  .كُبلـتْ   قـد أمّـةٌ و 

   ...حيّاً  ومضيت

  .يلفها  والموات

   عذراً،

؛ بموتك فأنت الحي   

   لهُ  الذي طربت

 .حولها الشواهدُ  هذي

  أتت  صاروخ نار من صليةٌ  هي

   تحرّقها، راحت

 .قيدها فحُرّق

   الصيحاتِ  تطلق هي

  هنا  ها حولي

 .حولها من ذاهلاً  يركضُ  والقيدُ 
                                                           

  ٥٨جرح لا تغسله الدموع، ص ) ١(
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    !القعيد؟  درس أدركت هل

  !وأبصرت؟

   ...أنّها أم

  )١(!بغثائها؟  قد أقلعت

رب مثلا رائعا في البذل والتضحية وقهر العجز، وملايين القعيد بات طليقا يضالشيخ 
الأمة الأصحاء بعتادهم وجيوشهم باتوا عاجزين أمام غطرسة العدو الذي يسومهم الذل صنوفا 

وعجلات الكرسي الذي  ،ه إلا شفتاهوأشكالا صباح مساء، ولكن هذا الشيخ الذي لا يتحرك في
حين فاجأه صاروخ  ،هو الطليق الذي وصل بانطلاقه إلى أعلى الدرجات - يقوده في رحلة الصبر

ما كان يخشاه يوما، فأحال جسمه المقعد أشلاء متفحمة متناثرة في كل مكان، ليشكل باحتراقه 
 يتحرك فيها إلا من سار على نهج ، فينال شهادة يحيى بها وتبقى وراءه الأمة في عجزها لاوموته

   .ذلك الشيخ القعيد

 ، وبهذا التناقضوبهذه المفارقة يقف الطرفان المعاصران متناقضين، في الفعل والموقف
تتبلور المأساة والمهزلة في الوقت نفسه، إذ إن الطرف الضعيف المقعد المشلول، هو الذي 

ي بكثرته وموارده وعتاده يفترض فيه أن يتحرك  يفترض فيه أن يكون ساكنا مستلسما، والطرف القو 
  .ولكن الوضع ينقلب فنجد الطرف القعيد الضعيف يتحرك، والطليق القوي عاجزا ذليلا

يقف طرف معاصر في مقابلة طرف تراثي بوصفه معادلا ) لماذا الآن(وفي قصيدة 
يصور الغدر موضوعيا لطرف معاصر آخر، يتقمص أفعال الطرف التراثي الذي يشكل قناعا 

في توقيت حساس من حياة الأمة، تماما كذلك الغدر القديم الذي مثله بيبرس حين طعن رفيق 
رحلته في العبودية التي تلتها الحرية والمقاومة، في مفارقة تمثل موقفا يصور جهل الضحية 

ع حيث بالنتيجة التي ستفاجئها، وهو يتوقع شكرا وعرفانا على ما سيقدم من خير لشخصية القنا
  :يقول الشاعر

  أتيت إليك يحملـني ربيع الحب والتحنــان
                                                           

  ٦٠/٦١ص . ص جرح لا تغسله الدموع، ) ١(
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  وقد غنت عنادلنا وضج الكون بالألحـــان

  وقد رقصت فراشات؛ وفاض النبع كالطوفان 

  كأن الكون يعـرف ما يدور بقلـبي الولهان

  ويدرك سر ما أخفيه عن عينيك من عرفـان

  !ولكن؛آخ من هذا الرصاص الغاشم العدوان

  )١!(تطعنني؟ لماذا الآن؟" بيبرس"ن يا  لماذا الآ

ربيع، الحب، التحنان، غنت، عنادل، الألحان، رقصت، (تضامت الدوال في النسق 
التي تفتح النص على آفاق الفرح والانشراح ) فراشات، فاض، النبع، قلبي، الولهان، عرفان

المحنة، ثم تكون والتفاؤل بغد مشرق ومجازاة الصديق على وقوفه بقوة مع صديقه في وقت 
وكلاهما لا يعرف ما يضمر  يكافئ الصديق صديقه بطعنة قاتلة، الصدمة غير متوقعة حيث

صحابه له، فالضحية كان يحمل كما من الحب والعرفان وباقات الوفاء، ولا يدري بغدر صاحبه، 
ع دفينا وضغينة، وصاحبه لا يدري، وبهذا الانزياح الذي يجم تحمل حقدا وشخصية القناع 

تبرز حجم المفارقة المؤلمة التي صورها الشاعر،  ،هماتضادين في مواقف الشخصيتين وسلوكالم
باستخدام قناعين معاصر وتراثي مزدوج فالضحية قناع للوفاء تمثل شخصية السلطان قطز 
التاريخية، التي حققت انتصارا مبهرا في تاريخ الأمة، ولكن القناع الآخر قام بالقضاء عليها في 

قيادة الجيش لملاحقة الأعداء الذين هزمهم صديقه ظة حاسمة من التاريخ، ليواصل هو بدوره لح
  .المغدور بيديه

يشي الواقع المعاصر بأن القناع الذي قتل الضحية لم المفارقة مأساوية حين  اددوتز 
  .يقتلها ليواصل مسارها في حمل اللواء، ولكن ليوقف إنجازها ويدحرها مساندة لأعدائها

  :حيث يقول الشاعر )زعيم(في قصيدةتبرز المفارقة و 

  وما للعاذل المهزوم من قولٍ،

                                                           

  ٤٠شهوة الفرح ص) ١(
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  !ومن كلمِ؟

  ،...)القدس عاصمةٌ : (يصيح 

  وعند الجدّ يعيي الناسَ 

  )١! (من بُكمٍ، ومن صممِ 

نتجت المفارقة بين موقفين متناقضين للزعيم يمثلان المواقف الرسمية العربية والفلسطينية 
نصــرته لهـــم -فــي لحظــات الهــدوء السياســي  –خلالهــا الــزعيم شــعبه، إذ  يــدعي  التــي يخاتــل مــن

وحرصــه علــى قضــيتهم وتأكيــده كــون القــدس عاصــمة لدولــة فلســطين، وفــي لحظــات الشــدة والجــد 
  .يتخلى عن الشعب والقضية ويتفوق على الصم والبكم

  :حيث يقول الشاعر )إصرار(في قصيدةتتجلى مفارقة الموقف الدرامي و 

  عتمة الظلام والهجوعفي 

  وبعدما تسللت أصابع النعاس للقطيع

  تصاعد العواء والنباح

  فاستنفر الجميع

  ولم تمر ساعتان

  إلا وأسفر العراك عن ذُويئب رضيع

  أصر صاحبي على حماية الجريح

  وكلما نصحت صاحبي الرقيق

  أدار وجهه

  !وراح يذرف الدموع
                                                           

  ١٢٣جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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  ودارت السماء دورتين

  وعندها أظلنا الربيع

  استيقظت عيون صاحبى من نومها الفظيعو 

  لم تبصر الخيول والقطيع

  )١( !!بل أبصرت بحيرة من العظام والنجيع

تتمثل الدراما في إيواء الصاحب للذئب الرضيع، جهلا منه أو تجاهلا وغفلة بالمصير 
قة ألما المرتقب، إذ إن الذئاب لا تتخلى عن طبعها الافتراسي بطول الصحبة للبشر، وتزداد المفار 

حين يتجاهل الصاحب نصيحة صاحبه الذي حذره من حرصه على إيواء جرو الذئب، وتصور 
قمة التجاهل والتكبر التي يتمتع بهما من لا يستمع لنصيحة المجربين، ) أدار وجهه(الدوال 

بما يصاحبها من دلالة الشرطية والاقتران بإلحاح الناصح على نصيحة ) كلما(ويصور دال 
ذي يواجهها بالتعالي في كل مرة، وتكون النتيجة  الدرامية مأساة بمعنى الكلمة، إذ صاحبه، ال

  .ينقض الذئب بعد أن اشتد عوده وقوي مخلبه واحتد نابه، على المزرعة بمن فيها وما فيها

 :بنية الصورة الكلية: ثانيا

ن  تتضـــافر الصـــور الجزئيـــة فـــي بوتقـــة التشـــكيل الجمـــالي لتصـــنع صـــورة كليـــة تتركـــب مـــ
مجموعـــة الجزئيـــات التصـــويرية، لتصـــنع لوحـــة تصـــويرية متكاملـــة، فـــي تناســـق وانســـجام، ومســـألة 

مــنهج المقاربــة النقديــة التحليليــة لبينــة، التــي  يقتضــيهالجزئيــة والكليــة  بنوعيهــا الفصــل بــين الصــورة
تقتضـــي تفكيـــك النصـــوص إلـــى وحـــداتها الأوليـــة، لاستكشـــاف جمالياتهـــا كـــلا علـــى حـــده ومـــن ثـــم 

  .جميعها من جديد في نسق جمالي متكاملت

فالشاعر " الصورة الكلية هي لوحة تنتج من تضام الصور الجزئية بوحداتها المتنوعة،
  .)٢"(يصور موجات مستمرة من الحركة الدائبة، ترفد كل جزئية منها للتشكيل العام

                                                           

  ٤٣شهوة الفرح ص) ١(

الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، دار  علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القران) ٢(
  ٣١، ص١٩٨٣، ٣الأندلس، بيروت، ط
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ن لتشكل مشهدا تصويريا متكاملا يصح أتتضام تلك الجزئيات إلى بعضها البعض 
يطلق عليه مسمى الصورة الكلية، وهي في الشعر الحي النابض القصيدة في مجموع دوالها وما 

  .ينتج عنها من دلالات وتشظيات تصويرية وتعبيرية
  

، والمتأمل في قصائده يلمح عددا من الصور استخدم الشاعر الصورة الكلية في قصائده
  .الدوال التعبيرية في مستوياتها المختلفةمن تضام الصور الجزئية ووشاية  الكلية التي تشكلت

على  لوحة تصويرية تمثلها الصورة الكلية التي تتكئ  في قصيدة إيمانيرسم الشاعر 
  :حيث يقول رصد الجزئيات

  

  ضحكت وقد عيناك، ضحكت

 لـمـرآك الأحـزان دنيـا

  نعرفهـا أبـواب ضحكـت

 للقـيـاك البيـت وابتسـم

  السجّـاد نبـض وتمـاوج

 لرؤيـاك   الشكـر عبدمـو 

  يرنقّهـا الدمـع كـان كـم

 الباكـي  المحزون الليل في

  لتأخـذنـا  يمنـاك هاتـي

 بدنـيـاك  الأفـراح نحـو

  الدنيـا بـك الآن نتحـدى

 الأفـّاك الحـزن وضميـر
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  العشـق  مصهـور ونفجّر

  الأفــلاك خلـف بتخـوم

  مرتـحـلا فينـا ويسافـر

 محـيّـاك  الأحـلام نحـو

  حبـي يـا يعربـد الليل لا

 شُبّـاكـي  تحطّم الريـح لا

  يمـنـاي يـرفـد فمـلاك

 عينـاك  قلبـي وتُحصّـن

  لتأخـذنـا  يمنـاك هاتـي

  )١( !يمنـاك نرقـب كنـا كـم

التي  ابنة الشاعر استقبال المولودة إيمان، دتصور القصيدة مظهر الفرح والبهجة عن
أسرة طال انتظارها لمولود أو مولودة يملأ  زن والأسى من أجواءمسحت بميلادها معالم الكآبة والح

البيت فرحا وبهجة، فأبهجتهم ضحكة عينيها التي تخيلها الشاعر تخيلا إذ إن المولود لا تعبر 
  .، بقدر ما يعبر صوت بكائه في لحظات الألم والحاجةعيناه عن معاني الفرح، أو الحزن

ق الشعري في تصوير المشهد، فقد افتتح النص أسهمت الصور الجزئية المكونة للنس
استعارة شخصت الدنيا، وجسدت الأحزان التي تحولت إلى و باستعارة مكنية شخص فيها العينين، 

أفراح في الوقت نفسه،  بما تحمل الدوال من مجازية التعبير الذي يشي بردود الأفعال النفسية 
صور النابضة المتعاقبة، التي تزيد معالم الصورة ستقبال الحدث، تلاها مجموعة من اللاوالسلوكية 

حيث شخص الأبواب التي باتت تضحك، والبيت الذي ابتسم، كما زاد التصوير الكنائي  ،وضوحا
الرمزي الذي يشي بالشكر والابتهال في تماوج نبض السجاد، الذي يقدم لنا مشهد دموع الفرح 

                                                           

  ١٤٩جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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أن كان الدمع يكدرها ويخالطها، في تهجد  بعد الصلاة، الواكفة في صلاة الشكر، على سجاد 
واليوم تمسح هي بإطلالتها معالم الحزن وتؤكد معاني  محملا بالدعاء، مشوب بالحزن، وابتهال

تعطيه يديها في تعبير مجازي وتتكامل صورة البهجة حين يطلب من الطفلة أن الابتهال والشكر، 
فتملأ  ؛ليلاعبها ويناغيها ؛ها وقد كبرتويعبر عن لهفة الشاعر لرؤيت ،مرسل يتجاوز اللحظة

من جهة، ومن جهة أخرى يتحدى بها الدنيا حيث يشعر المرء بحزن البيت والقلب بفرحة الشوق،  
شديد إن لم يرزق بمولود، ويزيد على ذلك تأكيد الشاعر على مبدأ الفرح المطلق بالمولود سواء 

فهو ليس فرحان فحسب  ى الإيمان والشكر، أكان بنتا أم ذكرا، وفي هذا التصوير وشاية بمستو 
ولكنه يتحدى بميلادها الحزن، ويتجاوز بفرحته حدود المكان ليفجر عشقه ما وراء الأفلاك، بما 
تحمل الدوال من وشايات على مزيج الفرح والانشراح، الذي يتحدى عربدة الظلم وأعاصير المحن، 

ح إلى المحن والشدائد، في تصوير استعاري أفلح  حيث رمز دال الليل إلى الظلم والقهر، ودال الري
الشاعر من خلاله في رسم الصورة حين اكتفى بإسناد الدال يعربد إلى الليل دون تفصيل في 

، وبهذا كيفية هذه العربدة، وكذلك حين اكتفى بإسناد دال الفعل تحطم دون زيادة في التفاصيل
ويقدم  عيها وتترك الفضاء مفتوحا للمتلقي،الاكتفاء تنفتح الدلالات داخل النسق على مصرا

استقوائه، باتكائه على الاستعارة التصريحية في قوله الشاعر في نهاية القصيدة تفسيرا لانطلاقه و 
يرفد يمناي، حيث شبه الطفلة الوليدة بالملاك الذي يمسك بيديه ويأخذه إلى عالم الانشراح  فملاكٌ 

في تحصن قلبي عيناك، حيث منح عينيها اللتين بالكاد  بعزم وقوة،  وعلى الاستعارة المكنية
تستجيبان لنور الغرفة قوة تحصن قلبه لمواجهة الشدائد، وتكتمل الصورة في النهاية بتصوير 

 .إجمالي لخص فيه أسباب فرحه المقترن بطول الشوق والانتظار لقدوم هذه المولودة

تمثلها ابنته بعد وصولها خمس واصل الشاعر رسم صورة كلية لبراءة الطفولة كما يو 
  :خربشات طفوليةقصيدة   :حيث يقول سنوات

  الدفتـر   على بالقلم كَتبتْ 

 السكـر  يسكنهـا بأنامل

  مـرح  في تتقافز ومضَتْ 

 أكبـر أنـا اليـوم بالعلم
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  حولي من فاضت ضحكتها

 تتغـيـر بالدنـيـا فـإذا

  بهـاء  الآفاق في رسمَتْ 

 تتبختر  شمس مع يشرق

  وحروفـا أرقامـا زرعتْ 

 أخضر  غصن مع تتنافس

  يداهـا بالألـوان عبثَـتْ 

 والأصفـر  بالأزرق كتبت

  أشكـالا  صنعـت ويداها

  الأحمـر الأشغال طين من

  الأطفـال  دنيـا أجمل ما

  )١(الأكبـر بالحـب مشرقـة

فولة لبراءة الط تمثل القصيدة لوحة تصويرية متكاملة رسم الشاعر فيها صورة حية ناطقة،
باستخدام الدوال التعبيرية التي تجسد الحدث المعبر عن براءة  لة في حركات ابنته إيمان،ثممت

 - زرعت -رسمت - فاضت - رقصت -كتبت(الطفولة وعفويتها، باستخدام دوال الفعل الماضي 
التي تشي بثبوت الفعل، وسرعة إيقاع الحركة التي تصاحب حركات ) صنعت - كتبت  –عبثت 

قفزاتها، وحين اقترنت تلك الدوال بدوال الفعل المضارع ازداد المشهد حيوية، فصورة الطفولة، و 
الطفلة التي تحدث كل تلك الأفعال تتقافز كالفراشة لا تنفك تتحرك؛ فالفعل المضارع سرعان ما 
يتحول إلى فعل ماض، فالماضي كان قبل قليل حاضرا تلاشى مع سرعة الإيقاع العفوي الذي 

ة، وبالتدقيق في المشهد نجد أن معظم الأفعال الماضية اقترنت بأفعال مضارعة ترتبت تمثله الطفل
                                                           

  ١٥٣جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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عليها قبل أن تتحول بدورها إلى المضي، فجاء اقتران الأحداث في الصورة في ثنائيات يترتب 
فيها كل فعل مضارع على فعل ماضٍ يسبقه، بما يشبه اقتران الشرط بجوابه، دون أن يوجد فيها 

 -رسمت)(تتغير –فاضت ) (تتقافز - مضت)(يسكنها –كتبت (الشرطي  ذلك الحدث
، وقد اتصل البيت الأول في القصيدة بالبيت الثاني بالواو، ليشي بفعل )زرعت تتنافس)(يشرق

المغايرة بين الحدثين، فالحدثان في الجملتين منقطعان عن بعضهما؛ لأن فعل الكتابة مختلف عن 
العطف في الأبيات التي تلي البيت الثاني، وشاية بأن تلك الأفعال فعل التقافز، ثم ترك الشاعر 

تنتمي إلى جنس واحد، وتجمع ضمن جمالية الوحدة في التنوع، والتنوع في الوحدة، فكلها أفعال 
تنتمي إلى الحركة والانطلاق، فهي في انطلاقها وتقافزها هنا وهناك تضحك، وتشكل معالم البهاء 

وترسم لوحة من البراءة والعفوية، وتغرس الأرقام والحروف على الورق،  والفرح في جو الغرفة،
جنبا إلى جنب مع أغصان الشجر، في لوحة طفولية، ثم اختتم الفصل بالشطر الأخير من البيت 
السادس، ليعود الوصل من جديد مبتدئا من لحظة الكتابة بالأزرق والأحمر، لاختلاف فعل 

كتابة، ليختتم الشاعر مشهد البراءة التي مثلتها هذه الطفلة التشكيل والصناعة عن مهمة ال
بخربشاتها البسيطة وانطلاقها العفوي، بالانتقال إلى مشهد اللعب بالطين الذي يشكله الأطفال 

في منح الصورة ) أحمر - أصفر –أزرق  - أخضر(تماثيل وأشكالا يحبونها، وأسهمت الألوان 
التي تمزج الألوان في خليط عشوائي دون تناسب في التوزيع، حيوية، وواقعية تتناسب مع البراءة 

بما يشيء بمستوى تشكّل الوعي الطفولي، ويختتم الصورة بمشهد يعبر عن ردة فعل تلقائية 
وطبيعية على نشوة الأطفال، إذ إن المتأمل في براءة الطفولة لا يملك إلا أن يبدي دهشته، 

راءة وما يصاحبها من حركات طفولية، وسعادته بهذه وسعادته، وتمنيه المبطن، دهشته من الب
الطفولة وما تدخله على القلب من حب وانشراح، وتمنيه أن يكونها في لحظة من اللحظات، إذ 
يتمنى المرء في بعض الأحيان أن يعود طفلا بريئا يلهو تعبيرا عن همومه التي حملها وهو في 

  . مرحلة من العمر متقدمة
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  .البناء الدرامي:أولا 

يعتمـد البنـاء الــدرامي علـى حركيــة التفاعـل المــزدوج بـين نفــس الشـاعر وواقعــه المحـيط بحيــث      
يلجــــأ فيــــه إلــــى الخــــروج مــــن إطــــار الغنائيــــة الذاتيــــة إلــــى ألــــق الأحــــداث بمــــا فيهــــا مــــن صــــراعات 

تناقضـــات واقعيـــة تثـــري الـــنص وتبـــرز عـــوالم الشـــاعر مـــن خـــلال شخصـــيات وأحـــداث متناقضـــة و 
فقـــد اشـــتجرت الذاتيـــة وتعقـــدت الأصـــوات واحتـــدمت الـــرؤى، "متصـــارعة تعـــيش معـــه وتحـــيط بـــه  

وأصبح من مقومات الإبداع المتفرد ) ١"(والتبس الشعر بتوترات الحياة وصراعاتها اليومية والكونية
اقات التعبيرية لإبراز المشاعر الإنسانية المكونة لتجربة المبدع الذي يتمـاهى فـي تسخير كافة الط

جزئيـــات الصـــراع الوجـــودي مـــن حولـــه فـــيعكس تلاحمـــه بالأصـــوات الموازيـــة لـــه والمتقاطعـــة معـــه 
والمتداخلـة فيــه بشــكل درامــي حركـي فعــال، وتقانــات الــدراما التــي وظفهـا الشــاعر فــي بنيــة قصــائده 

  .     وعيه الداخلي والخارجي والجوقة والسرد القصصيهي الحوار بن

  الحوار الخارجي

الحــوار  شــكل مــن أشــكال البنــاء الشــعري تخــرج بــه القصــيدة مــن غنائيتهــا الذاتيــة، وفــق مــا      
يقتضـــيه موضـــوع التجربـــة الوجدانيـــة، لإغنـــاء التجربـــة وإبـــراز جوانـــب الصـــراع الحيـــاتي فـــي شـــتى 

خــارجي فــي تجســيد حركــة الواقــع الإنســاني، المــادي والــذهني تجســيدا يســهم الحــوار الو المجــالات، 
حيـث بـرزت فـي القصـيدة ) ٣)(لـو كـان الفقـر رجـلا(، ومن نماذج الحوار الخـارجي قصـيدة ) ٢(حيّاً 

ثلاثة أصوات هي صوت الشاعر وصوت الفقر وصوت الإمام علي ، في حيوية متصاعدة تثري 
اعر تجاه قضية الفقر وما يصاحبها مـن ذل يخـيم علـى جو الصراع النفسي المعتمل في نفس الش

                                                           

  ١٢٢،ص١٩٩٨صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط) ١(

، ١،١٩٩٤بيروت، ط شعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي،بشرى موسى صالح، الصورة ال) ٢(
  ١٦٦ص

 .٩٧، ص "شهوة الفرح)"٣(
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ردد صـــدى المقولـــة التـــي تمحـــورت يـــو  ،النـــاس والـــوطن، بـــدأ الشـــاعر بعـــرض يصـــور حالـــة الحـــزن
  :حولها القصيدة، ثم يتوجه الشاعر نحو الإمام علي  حيث يقول الشاعر

  لم أسمع غير أنين الخطوة تتلوها الخطوة"

  وصرير الليل يدوي في الأذنين

  بكاؤك ينبت في جوفيو 

  :ويردد قولك

  !"قتلته.. لو كان" 

  وتسيل الدمعة فوق الخدين

  .آه يا سيد قلبي
  .آه ما أعجز صبري

  .وأنا مازلت أشاهد خوفي يجتاح الجنبات
  يتحالف مع فقري ودموعي

  )١(.والسيف بكفي مكسور في وجه أزيز الطلقات

بيا دون حـراك أمـام خـوف لا يقـف سـل يجعلـه أطلق الشاعر آهـة توجعـه؛ معبـرا عـن عجـز
يقوى على الوقوف في وجه الفقر، والحزن الناجم عنه، وهو يتمنى في قرارة نفسه لو يـزول الفقـر، 

مجـزوء بالحـذف، حيـث حـذف اسـم كـان ) قتلتـه... لـو كـان(يتجلى ذلك فـي ترديـد الشـاعر المقولـة 
، ويفـتح ) رجـلا/الفقـر(نيـة وخبرها ليعمق جو التمنى الذي يشي به دال لو مع إخفاء عنصري الأم

المجال لتصور مـدى فظاعـة الفقـر ، ويمـنح المتلقـي فرصـة للتخيـل والتوقـع وترقـب طبيعـة الشـيء 
  .المخفي

وفجأة يحاوره الفقر باستفهام يحمل في طياتـه كمـا كبيـرا مـن الاسـتهزاء؛ ليكـون طعنـة توجـه إلـى   
  : قلبه حيث يقول
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  ..ناداني
  !من أنت لترفع صوتك؟(

  !تقحم نفسك في الأهوال؟ ولماذا
  ..هون من غضبك

  )١( !)عجزت من دوني الأبطال

يمثــل صــوت الفقــر تصــويرا لحالــة الصــراع النفســي حيــث اســتخدمه الشــاعر مــؤثرا موضــوعيا      
مشـحونا بحالــة مـن الازدراء التــي ) مـن أنــت؟(خارجيـا يُثـري الصــراع ويعمقـه  بالاســتفهام التهكمـي 

ب النفسي، الذي يدلل على أن الإنسان نكـرة هزيلـة أمـام الواقـع المريـر، تنفتح على دلالات الاغترا
ولـــــيس مـــــن حقـــــه أن يرفـــــع صـــــوته لتغييـــــر الواقـــــع المحـــــيط، ويحـــــاول الصـــــوت إثـــــارة حالـــــة مـــــن 

لكي لا يتجشم الأهوال ويتقحم الأخطـار فكـل مـن عـانى وحـاول تجشـم ) هون من غضبك(التيئيس
،وبــذلك يعمــق  )  عجــزت مــن دونــي الأبطــال( الفشــل  أخطــار الثــورة علــى هــذا الفقــر كــان مصــيره

الصوتُ التحدي الذي يمثله الفقر الذي أعجز الأبطال، وكلّ الذين خاضوا ضده ملحمـة التحـدي، 
السياسي للفقر، ولا يبقى في حيز المفهوم الاقتصادي المقابل للغنى، /وبهذا يبرز البعد الاجتماعي

اخلي لحــديث الشــاعر مــع نفســه ليعمــق أجــواء الصــراع ويتــداخل الحــوار الخــارجي مــع الهمــس الــد
  :النفسي حيث يقول

  راحت تتململ في صدري الكلمات

  !!"قتلتك.. لو كنت"

  أدركت بأن السيف سلاح الضعفِ،

  وأن الدمع سلاح الخوفِ،

  )٢( !وأن كلامي محض موات
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. الحواروتتابعـه كموتيفة لازمة لتعميق جو الصـراع فـي تسلسـل) قتلتك.. لو كنت(تبرز دوال      
يصور الصوت الداخلي ردة الفعل التلقائية تزامنا مع الشعور بالهوان في مقابل غطرسة الفقر وما 
ينــتج عنــه مــن إذلال حيــث يفقــد الشــاعر ثقتــه فــي الوســائل المعروفــة لمقاومــة مظــاهر الــذل والفقــر 

الحــزين  ، هــذا الإحســاس) كلامــي محــض مــوات/ الــدمع ســلاح الخــوف/ الســيف ســلاح الضــعف(
ـــذي يمثـــل لحظـــة الخـــلاص حيـــث تنبثـــق فكـــرة الثـــورة ملحـــة  يمهـــد للتشـــبث بالصـــوت المـــتقمص ال

  :يقول الشاعر) لو كان الفقر رجلا لقتلته(بمخاطبة الإمام علي صاحب الصرخة الأولى 

  .وانبجست من روحي شعلة نار

  ناديتك يا سيد روحي

  .ناديتك ليلَ نهار

  كم أحتاج إلى بارودٍ،

  ا الخوفَ؛كي أنسف هذ

  وهذا الفقرَ؛

  وأنسف نفسي؛

  )١( !كي تتخلص من هذا العار

ل فـي قـوى الـدفع النفسـية للصـراع، فمـا بـين انبجـاس       يصور المقطع لحظة إشراق وأمل وتحـو
والنــداء تمــن عميــق للحصــول علــى مقومــات الــتخلص مــن الفقــر والتمــرد علــى ) شــعلة نــار(الثــورة 

  .ذلهالنفس التي ترضى بعار الفقر و 

يشـــي بتلقائيـــة الفكـــرة وآنيـــة ردة الفعـــل لمخـــزون شـــعوري تشـــكل مـــن ) انبجســـت(كمـــا أن دال      
الرمز وتوابعه؛ فتتزامن ردة الفعل التلقائية مع الشعور بالهوان، /موقف ممض ناتج عن حالة الفقر

علـيّ حيـث ومن واقع التخيل  الموار المصطرع مع الكينونة النفسية يطل الأمل في صـورة الإمـام 
  : يقول الشاعر
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  ورأيتك سيد روحي

  ..تأتيني

  !هل جئت تواسيني؟

  ناشدتك ألا تمسح من صدري

  !أثر النار

  .شاهدتك تجمعني بين ضلوعك

  ويمينك تمسح فوق القلبِ؛

  .تهز يميني

  وأقبل عينيك وأبكي،

  )١( :ويقينك يجتاح يقيني

نفصــل عـــن الـــذات فـــي الشــاعر يصـــرح برؤيتـــه الإمـــام موجهــا خطابـــه لشـــخص الإمـــام الم
حوار خارجي يعبر عن لحمة الصراع وتناميه ، ويؤكّد بالسؤال  قضية المواساة معربـا عـن تشـبثه 
ببارقة الأمل التي تناصره على هذا الفقر ، ويتمنى ألا تكون المواسـاة بتهدئـة تطفـئ جـذوة النـار ، 

لــو كــان (المقولــة المحوريــة وبـذلك يتعمــق الصــراع النفســي الــذي يبــرز تناقضــا ظاهريـا بــين طبيعــة 
وصاحبها الذي أطلقها ذات يوم، إذ ليس من المتوقع أن يأتي ليخفف مـن حـدة ) الفقر رجلا لقتلته

ثورة انطلقت لتنفيذ تلك المقولة، وإنما ما يعتمل في نفس الشـاعر مـن صـراع متنـام صـور لـه ذلـك 
الـذل ، ولا يلبـث طـويلا حتـى /قـرفي تأكيد جدلي على قضية اللهفة والتشوق للانعتاق مـن ربقـة الف

يــدرك أنــه يعــزز ثورتــه ويــدعمها حيــث يتعــانق يقينــه مــع يقــين الإمــام وتــأتي عبــارات الحــوار التــي 
أطلقها الإمـام فـي الختـام توجيهـا لـه دلالتـه فـي محـور الصـراع، حيـث يقـول الشـاعر بلسـان الإمـام 

 علي:  
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  لو كان الفقر يزول لزال(

  !!لكن الفقر يُزال 

  سوى شرٍ .. ما كان

  !!والشر رجال

  !ما عجزت عنه الأبطال

  يهزمنا اليوم؛ فنهزمه

  )١( !).والحرب سجال

يــأتي صــوت علــي رضــي االله عنــه، فــي هــذا المقطــع اختــزالا لحركيــة الصــراع النفســي الاجتمــاعي 
الواقعي، مجسدا حقيقة الدعوة للثورة على الفقر رمـزا للظلـم الاجتمـاعي والتسـلط الفئـوي، هـو دعـوة 

التقـوى : لجد والاجتهاد، وليس دعـوة لعـدم القناعـة، كمـا يتبـادر إلـى الـذهن، فقـد اشـتهر قـولُ علـيّ ل
  .الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة  بالقليل والاستعداد للرحيل

ـــدوال  ـــي ذلـــك مـــن ال إنهـــا ثـــورة ســـجالية جـــاء الفقـــر فيهـــا رمـــزا للاســـتعمار وأطيافـــه وأنصـــاره، يتجل
هــذا الرمــز لا يــزول وإنمــا )  الشــر رجــال/مــا كــان الفقــر ســوى شــر(لمقطــع الحــواري التعبيريــة فــي ا

  .يزال بالقوة

يلاحـــظ فـــي القصـــيدة أن الحـــوار لتجســـيد الصـــراع وبلـــورة الرؤيـــة باســـتعارة أصـــوات خارجيـــة      
متناقضة حينا ويطمح بعضها للتآلف والامتزاج حينا آخر، من عدة زوايا لعب صوت المتحاورين 

ورا بــارزا، مــع تــداخل مســتويات الحــوار، وبــذلك يســهم الحــوار فــي إثــراء الــنص الشــعري دون فيهــا د
حاجـــة لأن يكـــون حـــوارا مســـرحيا يعنـــي بالتفصـــيلات الدقيقـــة بـــل حـــوارا  كثيفـــا يحمـــل كثيـــرا مـــن 

  .الإشعاعات الدلالية
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  :الحوار الداخلي

خلاله ملامح الشخصية وأفكارهـا  يلعب المونولوج دورا مهما في الدراما الشعرية، نتعرف من"     
يكشــــف الحــــوار الــــداخلي مســــتبطنات الشــــعور التــــي يحــــاول الشــــاعر أن ) ١"(ومشــــاعرها الداخليــــة

هــاجس، يظهــر مــا /يظهرهــا فــي قصــائده مســقطا إياهــا علــى لســان الحــال متلبســا فــي شــخص قنــاع
ع بــين يــدور بــين شخصــه الظــاهر وشــخص نفســه المكنونــة فــي داخلــه بحيــث تبــرز أجــواء الصــرا

  . الشعور واللاشعور بشكل كثيف معبر

فإنـه يعمـد إلـى  -غير مباشـر–عندما يريد الشاعر التعبير عن أفكاره وعواطفه بأسلوب فني "     
تكثيـف الصــورة وتركيبهــا والتحــدث إلــى الجمهــور مــن خــلال قنــاع وهمــيّ يغيــر شــكله وصــوته، فــلا 

مـــن خـــلال شخصـــية  -حينئـــذ -د أمامـــه الشـــاعر نفســـه بـــل يتجســـ –بالنســـبة إلـــى المتلقـــي -يعـــود 
، وقــد يكــون هــذا الصــوت همســا ذاتيــا لا يبــرز الحــوار مــع شــخص آخــر غيــر صــوت )٢"(خياليــة

ضمير الشاعر، وشخصيته الداخلية التي تختفي وراء قناع الـذات الخارجيـة، فيظهـر هـذا الصـوت 
ميــز الشــاعر هــذه فــي بعــض القصــائد ليعبــر بدرجــة مــن النبــر تختلــف عــن نبــر القصــيدة العــام، وي

الأصــوات أحيانــا بــالأقواس أو بتغييــر حجــم الخــط وشــكله للفــت النظــر إلــى هــذا الصــوت الــداخلي 
النابع من ثنايا النفس، حيث يتمكن المتلقي من تمييـزه بسـهولة، وهـذا الصـوت المميـز يثـري دلالـة 

بـاه المتلقـي مـن خـلال النص ويفتح آفاقـه علـى العديـد مـن إمكانيـات التأويـل والاسـتنتاج، ويثيـر انت
  . تغير الأصوات الداخلية في ثنايا القصيدة

وفـي الحـوار الـداخلي يسـتخدم الشـاعر صــوتا خارجيـا يخاطـب بـه الآخـرين، وصـوته الــداخلي      
الذي يبرز الهواجس والخواطر والأفكار المقابلة لما يدور في ظاهر الشعور والتفكيـر لإغرائنـا بمـا 

  )٣(ي نفوسنايقول وتعميق الفكرة ف

الشــــاطر (ومــــن النمــــاذج الدالــــة علــــى الحــــوار الــــداخلي عنــــد الشــــاعر كمــــال غنــــيم قصــــيدة      
يبـــرز فـــي القصـــيدة صـــوت الـــنفس افتراضـــيا مـــن خـــلال تغيـــرات نبريـــة تحـــول الصـــوت ) ١)(حســـن
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الخارجي عن مساره قلـيلا ليبـرز الصـوت الـداخلي المقـاطع للصـوت الخـارجي ، ليعبـر عـن جانـب 
يقـول الشـاعر . راع حول فكرة ملحّة في ذهن الشاعر هي فكرة الكلمة ومصـداقيتها من جوانب ص

  :في صوت أول هو صوته الخارجي المعلن عبر غنائية تتجه في اتجاه واحد 

  صدئ السيف المغمد فينا -

  وتخثر نزف الكلمات

  والآه المشلولة سكتت مرغمةً 

  )٢(فالصمت الكاسر وحش يتربص بالآهات

لسؤال تحـولا فـي الصـوت ليبـرز الصـوت الـداخلي فـي تحـول درامـي يعمـق الصـراع ويجيء ا      
ويثري التجربة في تصاعد دلالي حيث يقول بلسان الحال عبر الصـوت الـداخلي حقيقـة المنفصـل 

  :عن الذات آنيا 

  !من ينزع هذا السيف المغمد؟ -

  !من يفتح هذا الجرح الموصد؟

  !هل هذا زمن الخوف أم الشجعان؟

  ن الأسئلة الحيرىهل زم

  )٣(!أم زمن النسيان؟

ثم يرد الشاعر على صوته الداخلي بصوت خـارجي عبـر جـواب للسـؤال الموجـه فـي المقطـع      
  :السابق فيقول 

  !هذا زمن الروح المأسورة في جسد الإنسان -
                                                                                                                                                                      

 .٨٤، ص "شهوة الفرح)"١(

 .٨٤، ص "شهوة الفرح)"٢(

 .٨٤، ص "ة الفرحشهو )"٣(
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  !حبستها الأثواب

  ورأت في الظل الممتد على الجدران

  )١( !وحش الصمت الكاسر كشف عن أنياب

تبرز عبر الجواب إشكالية الصراع الذي يسعى الشاعر إلى تعميقه وبلورته ليعمقـه فـي حـس      
المتلقي ، وكأنه يعطي مبـررا لبـروز صـوت نفسـه لتخـرج مـن سـجن الجسـد معبـرة عـن ذاتهـا ولكـن 
صــوت نفســه يجــيء هاجســا مريــرا محبطــا حــين يتــردد بمقولــة ســلبية طالبــا منــه أن يخفــض صــوته 

  :حيث يقول 

  !اخفض من صوتك -

  )٢( !إن الصوت المنكر في هذا العصر هو الإنسان

كــي لا يســمعه الســجان ) اخفــض صــوتك(أمــر التماســي فــي نصــيحة ســلبية مترقبــة متوجســة     
والمتربصــون فهــو صــوت منكــر وأنكــر الأصــوات فــي هــذا الــزمن صــوت الإنســان صــاحب الفكــرة 

ن الغناء، وكأني بـه يتحـدى نفسـه ومـا يحـيط السليمة فيرد على نفسه مؤكدا أنه لن يكف صوته ع
  :به، مؤكدا على مواصلة درب الكلمة بما يحمل من ألم وتحديات وعراقيل، فيقول

  !سأغني وحدي -

  ...لكن

  !لن أرتكب الفاحشة الكبرى بالكلمات

  سأغني

  !لكن غنائي لن يقتصر على الآهات

  فالصوت المنكر صوت الشكوى
                                                           

 .٨٦، ص "شهوة الفرح)"١(

 .٨٦، ص "شهوة الفرح)"٢(
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  )١( !في زمنٍ لا يتقن إلا الطعنات

سيطلق كلماته تحديا وتغييرا دون خنوع أو خضوع، لا غناء شكوى ولا بكـاء سـلبيا ولكـن تصـحيح 
مســار لأن صــوت الشــكوى الباهتــة صــوت منكــر لا يقــوى علــى التغييــر فــي ظــل الحــراب والحــرب 

ثـــم تجيبـــه نفســـه فيمـــا يشـــبه .. المعلنـــة والمضـــمرة علـــى كـــل مـــن يحمـــل صـــوت الحـــق ويجهـــر بـــه
  :حيث يقولالتوجس والخوف 

  ...عذراً  -

  !لكن الوحش الكاسر ما زال هناك

  !يزرع فينا الخوف؛ ويعبس غضباً حين يراك

  الخوف هو الخوف -

  والقصص المروية في زمن الجدات) الغولة(من عهد 

  )للشاطرِ (فلماذا نخدع أنفسنا ونصفق 

  )الغولة(حين يمزق خوف 

  )٢(!من ثروات؟) الغولة(وما كنزته ) بست الحسن(ويعود 

ــ افيــرد عليهــا مؤكــد ه ســيغني دون خــوف أو وجــل مــن وحــش حقيقــي أو وحــش صــنعته أنّ
  :الحكايات وصقلت به كثيرا من الشخصيات عبر قصص الطفولة بما ترسخ فيها من معاني

  !سأغني وحدي -

  )الغولة(لا يعنيني الوحش الكاسر أو شبح 

  وعزائي أن ألقى من ساروا قبلي؛

                                                           

 .٨٧، ٨٦، ص "شهوة الفرح)"١(

 .٨٨، ٨٧، ص "شهوة الفرح)"٢(
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  )١( !أن أستبشر بالقادم بعدي

وتخيم لحظات صمت على نفسه وكأن صوت النفس الأمارة بالسوء والتوجس المحبِط، بـدأ يخفـت 
ويعلو صوته، ممتزجا فيه الصدى عبر تحد معلن، وتمضي القصيدة بعد أن تخاطبه نفسه بسؤال 

  الرمز /عن ست الحسن 

  !هناك؟) ست الحسن(أوَ ما زالت  -

  !تجرحها الأسلاك؟

  !دون حراك؟ يهزمها الجبن المثاقل

-......  

  ...لن أنتظر الشكوى منها -

  شكواها  ضاعت في صخب الكلمات

  ..قصت شفتاها

  والشهقة تخنقها الآهات

  ...قسما -

  !لن أرتكب الفاحشة الكبرى بالكلمات

  فالصوت المنكر في زمني

  )٢( !صوت الشكوى في زمن لا يتقن إلا الطعنات

دة ليعمقــا الإحســاس بفكرتهــا وتوهجهــا عبــر صــراع وهكــذا يتعاقــب الصــوتان فــي هــذه القصــي     
درامي بصوتين متحاورين وهما ليسا إلا صوت الشاعر ونفسه في اصطراع بـين صـوت العزيمـة، 

                                                           

 .٨٩، ٨٨، ص "شهوة الفرح)"١(

 .٩٠، ٨٩، ص "شهوة الفرح)"٢(
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وصــوت التخــذيل النفســي يصــل مــن خلالــه الصــراع حدتــه حتــى ينتصــر صــوت التصــميم والإرادة 
  .ويتلاشى صوت التثبيط والتوجس

  الجوقة-٢

من المسرح وهي أساسا الفرقة التـي تنشـد بعـض الأصـوات الموحيـة المعبـرة  استعيرت الجوقة     
إن الجوقــة أو شخصــيات الجوقــة هــي النــواة "عــن المواقــف المختلفــة التــي تثــري جــو المســرحيات، 

  )١"(الجنينية للملهاة في المأساة

اتيــــة وتبــــرز جــــو التنــــاقض الاجتمــــاعي المحــــيط بالشــــاعر بلغــــة دراميــــة تجســــد المواقــــف الحي     
المتنوعــة، وتضــفي شــكلا مــن أشــكال التنــوع الــدرامي بإضــاءة الحــدث بصــوت جمــاعي يتــردد ثــم 
يخفــت شــيئا فشــيئا فــي مشــهد تصــويري مــؤثر، مــن النمــاذج الدالــة علــى اســتخدام الجوقــة قصــيدة 

، وهــي قصــيدة حواريــة دراميــة تشــكلت مــن عــدة أصــوات تبــدأ بصــوت الجوقــة حيــث ) ٢)(هــاجر(
  :يقول

  :الجوقة

  صحراؤك تمتد، هذي

  .وريح القحط تعربد في طيات الثوبِ 

  والشمس تجفف دمع العينِ،

  .وتزرع حرقتها في القلبِ 

  ويجود فضاء النارِ،

  بصمتٍ وحشيٍ،

                                                           

، ١٩٩١يــا، طنــورثروب فــراي، تشــريح النقــد، ترجمــة محيــي الــدين صــبحي، الــدار العربيــة للكتــاب، طــرابلس ليب) ١(
  ٣١٣ص

  ٢٥جرح لا تغسله الدموع، ص)٢(
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  وبرعدٍ أسكره الزيفُ،

  فجاء عقيماً،

  )١( .بِ تركله أقدام الصبية في الدر 

هم في سلخه يتصاعد صوت الجوقة، بصوت إنشادي متخيل يفترض الشاعر وجوده ويس
عــن ذاتــه ليصــبح صــوتا جماعيــا خارجيــا،  وتســهم  دوالــه التعبيريــة فــي تهيئــة الجــو النفســي لتقبــل 

الرمــــز حــــين يتركهــــا زوجهــــا فــــي /المشــــهد المأســــاوي التــــالي الــــذي يصــــور الحالــــة النفســــية لهــــاجر
الصـــحراء، ويمضـــي مخلفـــا إياهـــا مـــع ابنهـــا الرضـــيع إســـماعيل،  ثـــم يبـــرز صـــوت هـــاجر تتوســـل 

عها وعـــذابها، وتناشـــد إبـــراهيم عليـــه الســـلام ألا يتركهمـــا فـــي قـــيظ الصـــحراء، وبعـــدها صـــوت بـــدمو 
إسماعيل يهدهد أمه مع تعـديل فـي الرمـز زمنيـا، وتغييـر صـورة صـوت الطفـل إسـماعيل الرضـيع، 
ليكون صوت إسماعيل الذي يلخص تجربة البكاء وتدفق ميـاه زمـزم مـن دمـوع الصـبر علـى رمـال 

إبــراهيم عليــه الســلام موضــحا معــالم الطريــق  فــي رحلــة النــور نحــو التغييــر الصــحراء، ثــم صــوت 
والإصلاح، في مشهد يجمع بين دلالة الرمز والواقع، والشاعر يستعير الجوقة باسمها من المسرح 
ويوظف تقانتها مع الحوار، فالحوار هو محور القصيدة، ليسهم في تفعيل الصـراع الـدرامي للـنص 

ور المبــرز الحالــة النفســية خارجــا عــن نســق الغنائيــة التــي تتجــه فــي اتجــاه ملحــا علــى محــور الشــع
  . واحد، فتتشعب في عدة اتجاهات تثري وتكثف الدلالة

  )السرد القصصي( 

يســتخدم الشــاعر الأســلوب القصصــي ليثــري تجربتــه الشــعرية خروجــا بهــا مــن الإطــار الغنــائي     
مـــن تصـــوير جمـــالي لواقـــع الصـــراع الحيـــاتي  الصـــرف، إلـــى رحابـــة الصـــياغة الدراميـــة بمـــا تحملـــه

الصـراع "لإبـراز_ من خلال استخدام هـذا البنـاء الـدرامي _المتواصل، ولئن كان الشعراء يطمحون 
فـإن حاجــة الشــاعر ماسـة لاســتخدام هـذا الشــكل الجمــالي المعبـر الــذي يريــد ) ٢"(وتناقضـات الحيــاة

  .الشعرية بقوة وفاعليةمن خلاله تصوير التناقض الأحداث وبلورة المعادلات 

                                                           

  ٢٥جرح لا تغسله الدموع، ص)١(

   ٢٤٣عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، مرجع سابق، ص) ٢(
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وتتجلــى فـــي هـــذا البنـــاء عناصــر العمـــل القصصـــي بشـــكل درامــي واضـــح فيظهـــر فيـــه الســـرد      
والحــوار والشخصــيات والحادثــة والحبكــة والزمــان والمكــان والصــراع النفســي، مــع المحافظــة علــى 

د أفـاد الشـاعر جمالية التشكيل التعبيري في القصـيدة، بحيـث لا تنزلـق إلـى السـطحية والركاكـة، وقـ
راً إمكانيــات القصــة للخــروج مــن الغنائيــة  مــن هــذا البنــاء فــي تشــكيل معمــارات قصــائده فنيــا مُسَــخ

إضــفاء "المحضــة إلــى ثــراء الــدراما الشــعرية، بمــا تتيحــه للمبــدع مــن تصــوير فنــي رائــع مــن خــلال  
فـي وحـدة أغـزر طابع الموضوعية على ما هو في الواقع ذاتي، لكي تبدو الصـور أجـزاء عضـوية 

وبهذا تتكامل الأجناس الأدبية ويخدم كل منها الآخر ليكون الأداء الشعري ) ١"(حياة وأشد تماسكا
  ..والأدبي عموما أكثر قوة وحيوية ، ثريا بالدلالات الموحية

لجـــأ الشـــاعر كمـــال غنـــيم إلـــى تقانـــة البنـــاء القصصـــي بمحاورهـــا المختلفـــة فـــي عـــدد مـــن 
أســـهم الســـرد القصصـــي فـــي تهيئـــة الجـــو النفســـي لبلـــورة ) ٢(الرســـول القصـــائد، ففـــي قصـــيدة ناقـــة

التجربة الشعرية، التـي جسـدت رؤيـة الشـاعر تجـاه واقـع الألـم والأمـل الـذي يحيـاه ويعـيش بـه، مـن 
خلال المعاناة التي يمر بها مع أبنـاء شـعبه وأمتـه عمومـا، فاسـتحال الحلـم إلـى واقـع ملمـوس، فـي 

  :حيث يقول الشاعرلحظة تقفز على إطار الزمن، 

  رأيتها تسير

  تمر بالحقول والمصانع

  تعانق المخيم الصغير

  تسير في الشوارع

  تمر بالبيوت والجوامع

  وتنحني على الجريح واليتيم

                                                           

  ٤٣٠ت،ص.محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د) ١(

  .٢٨ص ، شهوة الفرح)"٢(
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  تقبل الشفاه والعيون

  ...وينبض الأسى بوجهها

  )١(تكفكف المدامع

اء بما رأى ليشـد المتلقـي بعفوية واضحة أنه رأى دون أن يصرح ابتد) رأيتها(يصرح الشاعر بقوله 
إلــى دائرتــه الخاصــة لمعرفــة حقيقــة المرئــي واســتكناهه، ويمتــزج الحلــم بالحقيقــة فــي الفعــل رأى بــين 

الحلم الخيال ، ثم تتعدد الحالة التي رأى فيها الناقة / الواقع الحقيقة، والرؤية القلبية/ الرؤية العينية
تعـــانق، تســـير، تمـــر، وتنحنـــي، تقبـــل، وينـــبض، تمـــر، (بدلالـــة الجمـــل المبتدئـــة بأفعـــال مضـــارعة  

  .تدل على استمرار وتجدد حيوي في المشهد السردي يجذب انتباه بهذا العرض الابتدائي) تكفكف

ز عمليـة الرؤيـة ويجسـدها مـن خـلال تشـخيص       ثم ينتقل الشاعر من العرض إلى خطاب يعز
السـردية الخارجيـة إلـى التـدخل التـأثري  الناقة في مشـهد حـي مـؤثر ينتقـل فيـه الشـاعر مـن المراقبـة

  :بالأحداث التي تمر به فيخاطب الناقة قائلا

  !أيتها القصواء

  !إلام تعبرين؟

  ..هذا هو المناخ

  !!فأين تذهبين؟

   )٢(يا ناقة الرسول

يحيلنـا النــداء فـي مســتواه الجمــالي إلـى عمــق الأسـى الممــزوج بــالحلم والأمنيـة، ويعمــق مشــهد      
إلام (ة تجســــدت فــــي ســــؤالين يُبــــرزان أجــــواء الدهشــــة والاســــتغراب النفســــي العميــــق  الأســــى بكثافــــ

ويزيـد حـدة الأسـى والبكـاء الـداخلي إتبــاع السـؤال الأول بخبـر إشـاري علـى قصـره يمــنح !) تعبـرين؟
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كثافــة دالــة تلخــص مجمــل الحــال المــزري الــذي ) هــذا هــو المنــاخ(القطعــة جــوا مشــحونا بالــدلالات 
ـــه الأمـــة عامـــ ـــنص علـــى التأويـــل والتصـــور تمـــر ب ـــث ينفـــتح ال ة والشـــعب الفلســـطيني خاصـــة بحي

اللانهائي لحجـم هـذه المأسـاة، ويـأتي  السـؤال الثـاني معـززا بنـداء يعتبـر إشـارة بكائيـة تجسّـد عمـق 
  :الرمز التراثي معززا جو الحزن والأسى ، وينطلق الشاعر في سرده القصصي فيقول

  ..توقفت هنيهةً 

  :ها تقولولوحت بوجهها، كأن

  )١( !"مأمورة أسير"

ــم الشــاعر دون أن يتبــين مــا       أحسّــت الناقــة بالأســى المخــيم علــى الأجــواء فــأدارت وجههــا تكلّ
تمتمت به مـن كلمـات، فلجـأ إلـى فـك شـفرة كلماتهـا بدلالـة الإيحـاء التراثـي لناقـة الرسـول حـين قـال 

ن الناقـة التـي رآهـا  محـددة غايتهـا دعوها إنها مأمورة، وبـذلك يتضـح إيمـان الشـاعر بـأ �الرسول 
  :مرسومة طريقها فيمضي في السرد التصويري الموحي قائلا

  ...الظلمة التي تلفها

  عتامة تسابق النهار

  ..تشتد حولها

  )٢(لكنها سرعان ما تنهار

ومضــة تصــويرية تشــبه المــؤثر البصــري الــذي يتخلــل مشــاهد القصــة ، يزيــد الترقــب لمعرفــة      
ي هـذه الأحـداث عبـر رحلتهـا الجديـدة،  فالشـاعر يختـزل الكثيـر مـن صـور المأسـاة مصير الناقة ف

التــي تضـــبب العـــالم وتزيـــده ظلمــة حـــول الناقـــة موحيـــا بشـــفافية شــعورية تســـوخ فـــي الحلـــم والأمنيـــة 
الحريـة، إنّ هـذا المشـهد المختـزل القصـير يثيـر / الظلـم وبـزوغ فجـر الأمـل/ باقتراب انهيـار الظـلام
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لات عميقة بأن المسار متحرك ومستمر والناقة لا تكل ولا تمل، وأنّها قطعت شوطا في النفس دلا
  .من العناء أثناء رحلتها وتكبدت من المشقات الكثير

يــدور الشــاعر مــع رؤيتــه الأولــى فــي لحظــة الانــبلاج الأخيــرة ويــذكر المتلقــي بــأن رؤيتــه الحُلْميــة  
  :رؤية حقيقية واقعية حيث يقول

  مسيررأيتها تواصل ال

  ...وفي مكانٍ ما

  على مشارف الضياء والعبير

  هناك حيث شيخنا الأسير

  ...ألقت عصا الترحال

  رأيت وجهها الكبير

  )١( !!"يضج بالحياة والسرور

والمصـدر ) تواصـل(يختتم السرد بمقطع الختام بنفس الفعل رأيت ، متبعـا إيـاه بحركيـة الفعـل      
كـان والزمــان، وتكبـر الصـورة  رويـدا رويـدا؛ لتبـرز ملامــح فاتحـا المشـهد علـى اتسـاع الم) المسـير(

وجه الناقة وتتضح فيه علامات البشر والسرور، بعد أن كـان الحـديث عـن صـورة عامـة وحركـات 
مــن  فــن التصــوير، تاركــا الصــورة تكبــر شــيئا فشــيئا حتــى  zoomمتتابعــة وكأنــه يســتعير حركــة 

وسـط الصـورة ، لتكـون الخاتمـة بمشـهد دلالـي  تتوقف عنـد وجـه الناقـة الـذي يبـرز بحجـم كبيـر فـي
مؤثر، يمثل انقلابا وتحـولا فـي نسـق الخاتمـة مبينـا تعـادل حيـاة الشـيخ الأسـير أحمـد ياسـين لمبتـدأ 
بنـاء المســجد فــي رحلــة الهجــرة إلـى يثــرب وكــأن بــين الهجــرتين تلاحمـا يعمــق الأمــل المنــبجس مــن 

  .ثنايا العذاب
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قصــة معادلــة الغــوص فــي الماضــي والحاضــر مــن خــلال الرمــز ال/اختــزل الــزمن فــي القصــيدة     
المســـتعار مـــن الماضـــي لصـــبغ الحاضـــر وتمازجـــت صـــورة المكـــان بمـــا فيـــه مـــن عـــذابات واجهـــت 
الــدعوة الإســلامية فــي بــدايتها زمــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم، وعــذابات واجهــت الــدعوة فــي 

وحاضـر واقـع يتناغمـان فـي / ن رمـز مـاضحقبتها المعاصـرة ليكـون الزمـان زمـانين والمكـان مكـاني
دلالتهمــا فــي تجربــة شــعورية عميقــة مــن خــلال الأحــداث وتطورهــا بآليــة صــراع حركــي متنــامٍ حتــى 

الرؤية المتجسدة في طرفي المعادلة ماض وحاضر ومسـتقبل يـؤذن / لحظة الوصول إلى الانعتاق
مسخرا دلالة الدراما المكثفـة، ) رإصرا(ويستخدم الشاعر السرد في قصيدة .بانهيار الظلم والطغيان

لبلـورة القصـيدة فــي شـكل قصـة قصــيرة مكثفـة الدلالـة والأحــداث، بمـا تحمـل مــن قـدرة علـى اختــزال 
  :المشاعر وتجسيدها بشكل حيوي فعال، حيث يقول

  في عتمة الظلام والهجوع

  وبعدما تسللت أصابع النعاس للقطيع

  تصاعد العواء والنباح

  )١(فاستنفر الجميع

يبـــدأ الشـــاعر ســـرد أحـــداث القصـــة فـــي كثافـــة شـــعورية تقفـــز علـــى التفاصـــيل الدقيقـــة وتكتفـــي      
بالإشارات الموحية، فنجد العتمة برهبتها المعهـودة تخـيم علـى المكـان والصـمت يلـف الكائنـات فـي 
ســكينة تمــنح لحظــة الجلبــة المثــارة والنبــاح المفــاجئ جــوا مــن الترقــب والتســاؤل ، خصوصــا حــين 

وســط تســلل ) الهجــوع(للمســموع ) عتمــة(لتصــور بتراســل الحــواس فيســتعير الشــاعر المرئــي يمتــزج ا
النعـاس المشــخص بأصـابعه مهيئــا الجــو لتسـلل حقيقــي إلـى رمــز القطيــع، مبـررا لحظــة الاســتنفار، 

  . التي يعقبها مشهد آخر في القصة مفعم بالدلالة الموحية

  ولم تمر ساعتان

  عإلا وأسفر العراك عن ذويئب رضي
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  أصر صاحبي على حماية الجريح

  وكلما نصحت صاحبي الرقيق

  )١( !أدار وجهه وراح يذرف الدموع

بــرزت مــن ثنايــا الســرد قضــية صــراع جديــدة أضــيفت إلــى المعركــة مــع الــذئاب المهاجمــة، ذاك     
الصــراع النفســي الواضــح فــي نفســية صــاحبه، المرهــف رقيــق المشــاعر،  المصــر علــى إنقــاذ ذئــب 

رأفــة بحالــه وشــفقة عليــه متناســيا الطبــع والغريزيــة الافتراســية المتأصــلة فــي نفــس  صــغير رضــيع،
الــذئاب، دون أن يســتجيب لصــوت العقــل المجــرب الــذي عركتــه الأيــام ، لتكــون الفاجعــة أشــد مــن 
فاجعـة هجــوم الـذئاب فــي المـرة الأولــى، فالدلالـة انفتحــت بكثافتهـا لتصــور أن حجـم الخســارة كانــت 

الذي تعهده بالرعايـة والحمايـة مـن الـداخل، بعـد أن قويـت مخالبـه وأنيابـه، وتحركـت  بضربة الذئب
  .فيه غريزة الفتك وشهوة القنص والقتل التي لا تنفك عن طبعه

  ودارت السماء دورتين

  وعندها أظلنا الربيع

  واستيقظت عيون صاحبي من نومها الفظيع

  لم تبصر الخيول والقطيع

  )٢(والنجيع  بل أبصرت بحيرة من العظام

وتمضي الأيام وتمر الفصول والسنوات، فتكون الكارثة مفجعة هائلة، عنـدما يصـحو الجميـع      
ويهــب الصــديق الســاذج الـــذي أصــر علــى حمايـــة الــذئب، علــى هــول المأســـاة فيجــد الفنــاء يحيـــق 

  .بالقطيع كله فلا يتبقى سوى شواهد الدم والعظام 

صيرة تتنامى فيها الأحداث باتساق وانسـجام وتتطـور فيهـا تمثل القصيدة على قصرها قصة ق     
عقدة الترقب من خلال محورين للصراع محور خـارجي ومحـور داخلـي ينقسـم أيضـا إلـى محـورين 

                                                           

  ٤٥، ٤٣، ص ص "شهوة الفرح) " ١(

  .٤٥، ص "شهوة الفرح) " ٢(



 - ١٢٠ -

داخلي نفسي للصاحب الرقيق مع نفسه الضعيفة  ، وصراع للعقلاء مع نموذج الصاحب الرقيـق، 
متشـعبة مـن التأويـل، بحيـث يطمـئن المـرء إلـى أن  ويتشابك الرمز بالدراما ليفتحا النص على آفاق

الذئب هو رمز للاحتلال المنبثق عن احـتلال أكبـر منـه ، والصـاحب الرقيـق الضـعيف إن هـو إلا 
الرسميون الذين رعوا هذا الكيان الرضيع فـي مهـده حتـى قـوي واشـتد سـاعده ثـم افتـرس الأمـة كلهـا 

  .يرة جميلة مؤثرةواعتدى على حرماتها، كل هذا في قطعة شعرية قص

  ).اللوحات(البناء المقطعي : ثانيا

مجموعــة مــن اللوحــات المســتقلة تشــكل القصــيدة فــي إطارهــا العــام يجمعهــا نســق موضــوعي      
واحــد رغــم اخــتلاف الجزئيــات المكونــة لكــل مقطــع مــن المقــاطع وقــد تتخــذ هــذه المقــاطع عنــاوين 

قمي أو حرفي، وقد لا تكون كذلك بل تفصل داخلية في إطار القصيدة وقد تكون مرقمة بتسلسل ر 
بعلامات أخرى كالنجوم وما شابهها مـن فواصـل وفراغـات، مـع مراعـاة انسـجام النسـق الـذي يـربط 
مجمــوع اللوحــات ، بحيــث تكــون كــل قطعــة دفقــة شــعورية لهــا مــا يربطهــا بمــا قبلهــا ومــا بعــدها فــي 

كليا بقـــدر مـــا هـــو ثـــراء إيحـــائي إطــار القصـــيدة عمومـــا، بحيـــث لا يكـــون فصـــل المقـــاطع زخرفـــا شـــ
مقــاطع،  علــى  ةالتــي تشــكلت مــن ثلاثــ) ١)(هنــا النقــب(تعبيــري ، مــن نمــاذج هــذا النــوع قصــيدة 

  :النحو التالي

  هنا النقبُ 

  هنا موج ولا صخبُ 

  هنا الصحراء يا وطني

  هنا بحر ولا ماء على الأشواك ينتحبُ 

  ودمع البحر يا وطني

  حصى يجتاحها الغضبُ 

  راةٌ في دياجيرٍ ونحن هنا س
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  وليل أصفر يجتاح غربتنا

  وريح الموت تنسكبُ 

  وإعصار خريفي يحاصرنا ولا هربُ 

  وسخريةٌ من الأسلاكِ نصنعها مساميرا

  ..وقهقهة على سفنٍ نجمعها 

  )١(وإن عزت فأعظمها لها حطبُ 

مـن التـي يشـحنها صـوت الهـاء الـذي ينـدفع ) هنـا(يبدأ المقطع بدلالة مكانية إشارية بقوله 
أقصى الحلق، الموحي بتنهيدة وزفرة قوية تنطلق بما يحمله هـذا الصـوت مـن همـس واحتكـاك، ثـم 

بالإدغام صـوتيا مـع الكلمـة ) هنا(يتبعه النون اللساني المندفع بين الاحتكاك والانفجار ، وتتلاحم 
ارة حيـــث تـــتلاحم النـــون لتصـــبح صـــوتا طـــويلا يـــذيب الفـــوارق بـــين اســـم الإشـــ) النقـــب(التـــي تليهـــا 

والمشار إليه، لتزداد حدة الصـوت انفجـارا بصـوت البـاء الانفجاريـة المجهـورة ، وتتـدفق الإيحـاءات 
الصوتية عبر المقطع في خبب يتناغم مع دفقة الأسى والتحدي التي يبغي الشاعر إيصـالها عبـر 

ي كـل المقطع، وتبرز في المقطع صور المأساة بدلالة الأشواك في بحر من الرمال والجفاف يغط
شيء ، ورائحة الموت تنطلق ريحا عاصـفة تمـلأ الجـو ، مـع ارتفـاع وتيـرة التحـدي والسـخرية التـي 
تملأ نفوس المعتقلين، الذين تغمرهم مشاعر الصبر والإصرار على تحويل الأشياء البسـيطة سـفن 

ل ، وفــي المقطــع التــالي ينتقـــ.نجــاة عبــر هــذا البحــر الرملـــيّ الشاســع فــي عمــق الصــحراء اللاهبـــة
الشاعر إلى لوحة أخـرى تشـكل فـي الدلالـة الصـورية مقطعـا مسـتقلا ببدايـة جديـدة ونهايـة مخالفـة، 

  ولكنه يرتبط بالمقطع السابق بما يحمله من دلالات إيحائية ومختزنات شعورية يقول الشاعر

  هنا النقبُ 

  هنا نارٌ ولا لهبُ 

  هنا دمنا على قبر سينسكبُ 
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  لينبت من تراب القبر من ذهبوا

  نمو الورد جنب الشوك، والحنونُ يلتهبُ وي

  ويحلو الموت وسط الصمتِ يا وطني

  !وصمتي صرخة كبرى لها لهبُ 

  وكف تفتح الأبواب في لهف

  ٍ◌وتعلو

  في سماء المجد تغتربُ 

  وتبني ما تهدّم من جوانحنا

  وتنسج من ضياء الشمس أفراحا

  ونقتربُ 

  ؟!ما الأسوار يا وطني.. فما الأسلاك

  ينسحبُ  فليل الخوف

  !وريح الموت تضطرب

  )١( !ورغم الضحكة السكرى سننتحبُ 

يتبعُهـــا تعـــدد مظـــاهر الحيـــاة فـــي هـــذا المعتقـــل )  هنـــا النقـــب(البدايـــة الإشـــارية ذاتهـــا فـــي المقطـــع 
) القبـــر / ينبـــت ) (ينمـــو(الصـــحراوي ، الـــذي يجمـــع متناقضـــات، تـــنعكس علـــى نفـــس الشـــاعر  و

ومعـالم الألـم فالنـار تشـتعل ) المـوت/ يحلـو) (صـمتي ـ صـرخة) (بُ الحنـونُ ـ يلتهـ) (الشوك. الورد(
في النفوس ولا لهب لها،  نار ألم وشوق وتحد ، ينـبجس مـن خلالهـا الأمـل ، ومعـالم الاسـتخفاف 

( ويضـــفي اســـتخدام الأفعـــال ) ريـــح المـــوت/ ليـــل الخـــوف) ( الأســـوار / الأســـلاك( بوســـائل القمـــع 
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جـوّ مـن ) علـو ـ تغتـربُ ـ نقتـربُ ـ ينسـحبُ ـ تضـطرب ـ سـننتحبُ ينمـو ـ يلتهـب ـ يحلـو ـ ت. ينبـت
  .الحركة المتواترة المنسجمة مع موقف الشاعر في لحظة تحديه العذاب في المعتقل

  : ويختتم الشاعر القصيدة بمقطع جديد يقول فيه

  هنا النقب

  هنا صخب ولا صخبُ 

  هنا لهب ولا لهبُ 

  وتأتيني رسائلكم على الآفاق تصطخبُ 

  لوها لتسكننيفأت

  ويبقى حرفها جرحا وسكينا

  وفي قلبي لها لهبُ 

  وأجعلها نسيجا من خيوط الشمس تشتعلُ 

لازمـــة دلاليـــة  فــي بدايـــة المقــاطع المكونـــة للقصـــيدة وبعــدها ينطلـــق الشـــاعر ) هنـــا النقــب(شــكلت 
ويجمـع فـي المقطـع الأخيـر بـين  ،شـه الأسـرى فـي سـجن النقـب الصـحراويمصورا الواقـع الـذي يعي

لهـب ـ لا ) (صـخب ـ لا صـخب( تناقضات تعزز المتناقضات السابقة في المقطع الأول  والثانيم
الأسير إلى الأهل والأحباب بحيـث تزيـد كلمـات الرسـائل مـن /وتشكل الرسائل حنين الشاعر) لهب

همه وآلامه وإصراره على الصمود والبقاء فتتحول إلى شـعاع أمـل ملتهـب يشـتعل فـي نفسـه ويمـده 
الصبر والصمود، ونطمئن للوهلة الأولى إلى اعتبار كل مقطع من مقاطع القصيدة قصيدة بطاقة 

مستقلة بـذاتها متكاملـة العناصـر، ولكـن خيطـا شـعوريا يـربط أطرافهـا ربطـا وثيقـا بحيـث يشـكل كـل 
مقطع بداية لدفقة شـعورية تنضـاف إلـى الدفقـة السـابقة ، تسـهم فـي إفـراغ الشـحنات العاطفيـة التـي 

جربــة الشــاعر فــي قصــيدته ولــو اكتفينــا ببعضــها دون الــبعض فلــن تكــون محــاور التجربــة شــكلت ت
  .متكاملة أو مكتملة النسق
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  .البناء الدائري: ثالثا

را        ينطلــق الشــاعر فــي البنــاء الــدائري مــن نقطــة شــعورية يعــود إليهــا فــي نهايــة القصــيدة، مكــر
نفسها التي تبرز الموقـف الشـعوري ذاتـه، والتكـرار الكلمات نفسها التي بدأ بها، أو مضمون الفكرة 

لــيس مقصــودا فــي ذاتــه إلا بقــدر مــا يعبّــر عــن قــدرة الشــاعر علــى صــياغة تجربتــه الشــعورية فــي 
 عبـــر صـــياغة فنيـــة تفـــرغ الشـــحنات العاطفيـــة بشـــكل محكـــم ) ١(قصـــيدة مـــن هـــذا التشـــكيل البنـــائي

آفاقـــا شـــعورية مـــن دون أن تغلقهـــا أو "   ويتخـــذ البنـــاء الـــدائري شـــكلا تفـــتح بـــه القصـــيدة. وجميـــل
تعمقها أو تكثفها فهي لا ترمـي إلـى أن تنقـل القصـيدة فـي صـورتها الكليـة، تجربـة شـعورية كاملـة، 
ولكنهـا تكتفـي بشــذرات منهـا محــددة لوجهـة الشــعور ومسـاربه النفسـية عنــد متلقيهـا فــي اتجـاه بعينــه 

  )٢"(من غير تحجيم لحركة الشعور في ذلك الاتجاه

تمثــل قصــيدة صــباح المـــوت نموذجــا دالا علــى البنـــاء الــدائري المتكامــل فـــي شــعر كمــال غنـــيم ، 
فالقصيدة تبدأ بدال يحمل مفارقات تسهم في تكثيف المشـاعر وتخصـيب الخيـال وإثـارة الأحاسـيس 

  :لدى المتلقي بصدمة شعورية مباشرة حيث يقول الشاعر

  صباح الموت يا وطن الهزيمة

  ولا بيداء تعرفنافلا خيل ولا ليل 

  ولا الأحزان

  ولا الدمعات تسكبنا على باب المدينة

  وما عدنا صدى التكبير والتهليل

  )٣(والصوت المؤطر بالسكينة
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بدأ المقطع بمفارقة مأساوية تعج بالموت ، مـن خـلال انحـراف النسـق عـن المعيـار المتوقـع لدلالـة 
بمــا يتضــوع مــن ثناياهــا مــن ) المــوت(هــو بانزياحهــا إلــى دال غيــر متوقــع للوهلــة الأولــى ) صــباح(

رطوبة ورهبة تخيم على المكان بدل قطرات الندى على خـد الـورود، فـي وطـن مفعـم بمعـالم  رائحة
الهزيمة بما ينتشر من ثنايـا الـدوال مـن تـداعيات الأسـى والضـياع والحـزن المريـر، وبـذلك انطلقـت 
الـــدائرة بانزيـــاحين عـــن النســـق دالـــين، يمهـــدان لمـــا بعـــدهما مـــن نقـــاط الـــدائرة ويتعانقـــان مـــع دوالهـــا 

السـكينة، بعـد بـرودة الصـدى الضـائع /المزاحة في المقطـع الأول، بحيـث تتعمـق المفارقـة بالصـوت
  :على عتبات الصمت وتزداد الدائرة انحناءً بقول الشاعر

  وما عاد الدم الغالي سوى وسخ

  ..يلوثنا

  ويحرمنا صلاة الفجر في الأقصى

  وفي يافا

  وفي حيفا

  )١( !!وفي القدس القديمة

وسخ يلـوث؛ لتمـنح الـدائرة /المسك فانزاحت الدلالة إلى الدم/ن يكون الحديث عن الدممتوقع أ     
عمقا في منحاها المأساويّ، في إشارة واضحة إلى نبرة خارج الذات يتقمصها الشاعر بلسـان حـال 

وســـخ يتـــيح /مســـك ووســـمه بالـــدم/أنـــاس وقـــر فـــي عقـــولهم ونبـــرة خطـــابهم تطـــاولا علـــى مفهـــوم الـــدم
أواصـــر الــوطن، ومنـــع أهلــه مـــن ارتيــاده لممارســـة العبــادة المقدســـة، وكــأن الفعـــل الفرصــة لتفكيــك 

المقــاوم فــي فتــرة زمنيــة بطلهــا ابــن ســلول أصــبح وصــمة علــى الجبــين، لتكــون العبــادة  المطلوبــة 
حينها نسقا سلوليا خاصـا يمارسـه مـن لـم يتلـوث بـدم الشـهادة والمقاومـة؛ فالزمـان زمـان ابـن سـلول 

، يتضــح ذلــك حــين يــزداد انحنــاء خــط الــدائرة فــي دفقتهــا الشــعورية قــول فــي ومــن ســار علــى نهجــه
  :الشاعر
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  وعبد االله أعلنها الصلاه

  ونحن نعالج الأوساخ يا غزة

  لقد ضاعت صلاة الفجر والتكبير يلهبنا

  وهذا الدم يأبى أن يفارقنا

  ..غسلناه

  بماء البحر نغسله

  ...حرقناه بنار الفرس نحرقه خلعنا ثوبنا الدامي

  ...ولكن كيف نغسل جلدنا أيضا 

  !أنحرقه؟

  )١(لقد ضاعت صلاة الظهر وابن سلول ينتظر

تتساوق بنية القصيدة في دورانها مع منحنيات المحور السياسـي التـاريخي للقضـية المثـارة 
، فقد أعلن في هذا المنحنى ابن سـلول الصـلاة علـى طريقتـه الخاصـة ، والعبـاد يعـالجون دمـاءهم 

راحهم الراعفـــة، وفـــي هـــذا الســـياق يلـــح الشـــاعر علـــى دال الـــدم بنبرهـــا وتشـــديد صـــوتها النازفـــة وجـــ
الوسخ فهو قضـية تقتضـي طهـارة / بإضافة صوت دال مشددة في إلحاح واضح على مفهوم الدم 

علاجيـــة، فقـــد أضـــحى المجمـــوع متهمـــا بالدمويـــة ويحتـــاج إلـــى تطهيـــر الجســـد مـــن الـــدم النـــازف 
يعالجونـه فـي مشـهد مأسـاوي حيـث تـم غسـله بمـاء البحـر وحرقـه بالنـار  والمتخثر على ذراتـه، وهـم

وخلــع الثـــوب، ولــم يتبـــق إلا أن نحــرق جلودنـــا لنتطهــر ولكـــن صــلاة الفجـــر ضــاعت تلتهـــا صـــلاة 
ثــم تــدور القصــيدة بنقطــة تــدخل . الظهــر والجــلاد الســلولي ينتظــر مــن يلبــي الصــلاة علــى طريقتــه

انيـا وزمانيـا حيـث يكمـل المسـاء دور صـباح المـوت، فيقـول الدائرة في حلقة أخرى من المنحنى مك
  :الشاعر
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  مساء الموت يابن سلول

  مساء الموت والتشييع والتهليل

  مساء النصر والتزمير والتطبيل

  ودعنا نسمع الفتوى

  فأنت الطهر والتقوى

  !وأنت النور

  أجل تقبل - 

  ويغني الدم عن ماء وعن تغسيل؟

  )١(!!ولا ندري فكم نجهل؟! توضأنا ؟

يخيم مسـاء مأسـاوي علـى المنحنـى الجديـد للـدائرة الـذي يكمـل جـزءا قريبـا مـن لحظـة التكامـل      
الدائري، يزيد مأساوية المشهد ومفارقاته ويمنحه جوا من الرهبة والأسى، فللفظـة المسـاء فـي ذاتهـا 

لامـح مـوت رهبة تـزداد مـع إضـافتها إلـى دال المـوت؛ فتتسـع الفاجعـة ، هـو مسـاء مـوت متعـدد الم
مــوت ناشــيء عــن الخــداع والنفــاق ينــتج نصــرا مزيفــا يســتحق نســبته إلــى الســواد والحلكــة / حقيقــي

ويفاجئنا عند اكتمال دورة القصـيدة بـانبلاج الفجـر الحقيقـي بعـد المفارقـات المأسـاوية التـي صـحبنا 
اه ملامــح دلالتهــا بصــباح المــوت ومســاء المــوت مــن جانــب، ومســاء نصــر  يشــبه الحلــم فــي معنــ

  :يسفر عن صباح نصر حقيقي أبلج يطل من ثنيات الكرامة والعزة حيث يقول الشاعر

  صباح النصر يا وطن الكرامه

  فلا الأفراح تعرفنا

  ولا الضحكات تبكينا على باب الندامه

                                                           

  .١٤، ١٢، ص "شهوة الفرح")١(



 - ١٢٨ -

  وما عاد الدم الغالي سوى مسك

  سنسفكه

  )١!!(ولن نرحم

عزة، وتحول به الدم إلى طبيعته الحقيقيـة أطل صباح النصر بنوره الأبلج المتشح بثوب الكرامة وال
المسك بعد أن انتصرت مفاهيم الحق على مفاهيم الباطل ولم يعد الشاعر وربعه بحاجـة إلـى /الدم

وبهـــذا تكـــون قـــد اكتملـــت الــدائرة وأفرغـــت الشـــحنات العاطفيـــة التـــي . التطهــر مـــن هـــذا الـــدم الــدفاق
  .صاحبت تجربة الشاعر في قصيدته

  توقيعيالبناء ال: رابعا

الصورة أو التوقيعة قيمـة خاصـة فـي التجـارب المعاصـرة؛ فقـد مـال قسـم كبيـر مـن -تمتلك القصيدة
الشــعراء المعاصــرين إليهــا، وأفــادوا ممــا تحققــه لشــعرهم مــن تركيــز، وكثافــة، وإثــارة واســتغناء عــن 

ه الاستطراد والتفصيل، بالضغط على كل ما هو حساس، وجوهري في الموضوع، فضلا عما تمثل
مــن الطبيعــة البنائيــة العضــوية التــي تحققهــا الضــربة التصــويرية، الخاطفــة أو الضــربات الســريعة 

التي تختـزل ) ٢"(المتعاقبة حين تكون القصيدة مؤلفة من مجموعة من الجمل التوقيعات المترابطة
رية المشاعر المكونة لتجربة الشاعر في قصائد مكثفة، تحتوى عددا كبيرا من الإشعاعات التصـوي

في عدد قليل من الكلمـات، فهـي عبـارة عـن دفقـة شـعورية متماسـكة حـول محـور واحـد،  وتكتسـب 
كثافتهــا مــن الــدفقات الشــعورية المتراكمــة التــي تختــزل القصــيدة فــي أقــل عــدد مــن الــدوال التعبيريــة، 

النسـيج المتلاحمة في نسق متنامٍ مختزل لا يسمح بزيادة الدوال المتراكمة دون أن تكون جزءاً من 
هــذه الصــور بعــد ذلــك تعبــر فــي مجملهــا عــن حركــة تحقــق ونمــاء نفســي تجعــل . "الجســدي للــنص

القصــيدة فــي مجملهــا، صــورة واحــدة مــن طــراز خــاص يتحقــق فيهــا نــوع مــن التكامــل بــين الشــاعر 
  :حيث يقول )عشق(من نماذج البناء التوقيعي في شعر كمال غنيم قصيدة ) ٣"(والحياة
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  دانوتمر عيوني في البل

  وسفيني تجفوها الشطآن

  وفؤادي مذبوح عطشان

  عذرا يا أهل الأرض  السكرى بالدوران

  مهما ظلت أجفان بلادي تطمسها القضبان

  )١(وطني لا أقبل غيرك آلاف الأوطان

دفقــات شــعورية تشــكل توقيعــة علــى صــفحة الحيــاة، يعبــر الشــاعر مــن خلالهــا عــن مــدى حبــه     
ويتكثف الشعور منفتحـا علـى آفـاق كثيـرة بعـدة دوال تعبيريـة تجسـد  لوطنه ، وشوقه ولهفته لرؤياه،

يثيــر جــو الترقــب والتطلــع والبحــث ) تمــر عيــوني فــي البلــدان(واقــع الشــوق واللهفــة والمحبــة، فقولــه 
الحثيـــث المســـتمر ، وتـــوحي بأمـــل يطـــل مـــن ثنيـــات الضـــياع والاغتـــراب النفســـي والمكـــاني، وقولـــه 

تبـرز ) فـؤادي مـذبوح عطشـان(معـاني الرحيـل والشـتات ، وبقولـه يختـزل ) سـفيني تجفوهـا الشـطآن(
المعانــاة وأجــواء الألــم ، يضــاف إلــى جــو المأســاة التــي تطــل مــن إيحــاء الألفــاظ فــي قــول الشــاعر 

ومن ركام الأسى والشوق يصر الشـاعر علـى تأكيـد ) مهما ظلت أجفان بلادي تطمسها القضبان(
ديل مهما خلا مـن صـور العـذاب والأسـى فوطنـه علـى حبه للوطن بحيث لا يقبل غيره أي وطن ب

  .ما فيه من معالم الحزن والوجع المخيم يبقى الأغلى والأحب والأقرب إلى نفسه

وفي قصيدة محار اللؤلؤ تتكثف الدلالة لتلخص كيفية انبجـاس الخيـر مـن الأذى والشـدائد النفسـية 
لإنتــاج المثمــر والعطــاء تمامــا مثلمــا المحيطــة والمصــاعب الماديــة التــي تصــيب الإنســان، فتدفعــه ل

  :يقوم المحار بإفراز اللؤلؤ دفاعا عن نفسه وحماية لها من مهاجميه، حيث يقول

  .ربّ امنحنا حكمة هذا الكون الواسع

  .واجعلنا خيراً من حلمِ محارٍ لامع
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  تبغته ذرات الرملِ،

  وقاذورات البحرِ،

  )١( !!فيفرز لؤلؤه الرائع 

ــ مــات لك عضــدلالات موحيــة مختزلــة ومكثفــة فــي بى قصــرها تحمــل القصــيدة التوقيعــة عل
ــــه  تنســــجم مــــع دفقــــة شــــعورية تجســــد كثيــــرا مــــن المشــــاعر والأفكــــار، وتبــــين مــــدى مــــا يتعــــرض ل

الإنســان مــن متاعــب وعراقيــل تقــف فــي طريقــه فيشــهر فــي وجههــا ســيف الــدعاء ليكــون /الشــاعر
ؤا جمـيلا ، كـل هـذا فـي توقيعـة قصـيرة معطاء كالمحار لا يقدم في أقسى لحظات يمـر بهـا إلا لؤلـ

  .مكثفة الدلالات

  البناء اللولبي :خامسا 

السـلك الحلزونـي الـذي يبـدو لنـا "هذا البناء يعنى تداخل مكونـات الصـورة الشـعرية فيمـا يشـبه      
في النظرة الأفقية مجموعة من الحلقات المستقلة، ولكنها في الحقيقة مترابطة، يربط بينها الموقف 

والقصــيدة بــذلك تتــألف مــن مجموعــة مــن الصــور المتداخلــة المتفارقــة فــي آن ) ٢"(عوري الأولالشــ
معا بحيث تفضي كل دفقة شعورية متكاملة، إلى صورة مغايرة للنسق من ناحية ومتداخلة فيه من 

تكـون الرؤيـة الشـعورية الأولـى مركـزا علـى الـدوام لكـل انطلاقـة إلـى آفـاق هـذه "ناحية أخرى بحيث 
ية ومن هنا تتحدد الطبيعة الحلزونية لمعمارية هذا الشكل فكـل دفقـة مـن دفقـات القصـيدة تبـدأ الرؤ 

من نقطة الانطلاق الأولى ويدور الشاعر فيها دورة كاملـة يسـتوعب خلالهـا الأفـق الشـعوري الـذي 
يتـــراءى لـــه، لكـــن هـــذه الـــدورة وإن صـــنعت دائـــرة شـــعورية كاملـــة تظـــل مـــع ذلـــك غيـــر مغلقـــة علـــى 

ســارية علــى (وقصــيدة )  ٤(مــن نمــاذج هــذا البنــاء وفــي قصــيدة مرثيــة الصــوت والصــورة )٣"(اذاتهــ

                                                           

  ١٦٥كمال أحمد غنيم، جرح لا تغسله الدموع، ص)  ١(

  ٢٢٤سماعيل، الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، صعز الدين إ) ٢(

  ٢٢٣،٢٢٤ص .نفسه، ص) ٣(

 ٦٩، ص"شروخ في جدار الصمت)"٤(



 - ١٣١ -

التي تشكلت من مجموعة دوائر شعورية غيـر تامـة ، تنتهـي بنهايـة الدفقـة فـي ) ١!) (مفترق طرق
كـل مقطـع مــن مقـاطع القصـيدة، مفســحة المجـال أمـام دفقــة جديـدة تـدور مــن حيـث انتهـت القطعــة 

. المتــداخل فــي دوراتــه حتــى يصــل إلــى نهايــة الطــرف دون اتقــاء بــين أولــه وآخــره الأولــى كاللولــب
  ...الأخرى لحظة بداية جديدة_ عندما تنتهي _ تكونت القصيدة من تسع دورات تسلم كل واحدة 

  تلفت قليلاً 

  ولا تغمد السيف لحظة

  وحدق بحرصٍ 

  لأني أراه الرصاص قريباً 

  غيوماً تئن و تشتاق برقاً 

  تقود خطاها ببطءٍ  شجيرات غدرٍ 

  )٢( !فحاذر صديقي

الـذي يحمـل معنـى الـدوران  والالتفـات ) تلفـت(يبدأ الخيط الأول فـي القصـيدة بدلالـة الأمـر
الحسي المعبر عن عدم الاستقرار والطمأنينة النفسـية بدلالـة طلـب عـدم إغمـاد السـيف رمـزا لمعلـم 

لتعبيريـة المكثفـة، وكـأن نقطـة البدايـة من معالم المقاومـة فـي مرحلـة حساسـة نستشـفها مـن الـدوال ا
تنطوي على بؤرة الدوران المتصاعد في عدة اتجاهات لا يقر لها قرار كاللولب ، ثم تتركز الحركة 

بتمحورهـــا حـــول دلالات التعمـــق والســـبر مـــع الحـــذر ) حـــدق(تـــدريجيا بمـــا توحيـــه الـــدوال التعبيريـــة 
مبررا ذلـك بتخفـي القناصـين فـي غـلالات شـفيفة ) بحرص(والإلحاح على دلالة الترقب،  في قوله 

من الغيوم، التي تطمس الرؤية خصوصا في لحظات الأرق والتعب حينما يكون المـرء فـي حاجـة 
لقســـط مـــن الراحـــة والاستســـلام لـــدواعي الوســـن، وكـــأن الشـــاعر زرقـــاء اليمامـــة يـــرى بعينـــه الثاقبـــة 

مستشـرفا آفـاق المسـتقبل محـذرا ناصـحا  الجنود يتسترون في جذوع الأشـجار ويتحركـون مـن بعيـد،
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وأمينا، موحيا بحميمية العلاقة بين المحذر والمحذر، وبهذه الدوال التعبيرية يتقدم المنحنى اللولبي 
  :فيمضي الشاعر قائلا

  !ولست أنادي الجبال الجبال

  فهذي الرياح تكسر صوتي

  و تزرع في أذنيك الضلال

  ...و تحفر بئراً 

  !ل تعال تعا: و تصرخ فيك

  ...فلا تنحدر نحو هذا المضيق

  و لاتنحرف نحو تلك الجبال

  !فقد فخخوها برعب الحريق

  )١( !فحاذر صديقي

تبــدأ الــدورة الجديــدة للمنحنــى برمــز ســارية التــراث وصــرخة عمــر يــا ســارية الجبــل تلميحــا لا       
غلغـل فـي تفاصـيل، مـع تصريحا باستخدام دوال تقرب المسافة بين الرمز والواقع دون حاجـة إلـى ت

مفارقـة واخـتلاف فـي الصـرختين، فتلـك صـرخة بلـزوم الجبـل وهنـا صـرخة يصـر صـاحبها الشـاعر 
على أنه لا يدعو سارية المعاصر للزوم الجبل، لأن صوته يتكسر ويتوه قبل أن يصل إلى سارية 

فـر التـي مـلأت وتطمسه أصوات الاستدراج والخداع التي تدعو سارية إلى التقدم نحو الهاوية والح
مــن لهفــة وشــغف للاســتدارج؛  ليســقط فــي فخــاخ ) تعــال تعــال(طريقــه، بمــا يوحيــه الــدال المتكــرر 

منصوبة ويتوه في مخططات مرسومة، ويختتم المنحنى دلالـة فحـاذر صـديقي ليمهـد الطريـق أمـام 
  :دفقة جديدة تشكل دورة ممتدة أخرى في قوله

  "إلى أين تمضي؟"
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  !سؤال أراه يقارع سيفك

  وحولك رومٌ .. إلى أين تمضي 

  !وريح السموم تحاصر قلبك؟

  وتمضغ قلب الأحبة حولك؟

  )١( ...وتفتح باب المزاد

ـــة المنحنـــى الســـابق،       ـــق مـــن نهاي ـــد ينطل ـــر هـــذا المقطـــع فـــي منحنـــى جدي ـــة عب تمضـــي الدلال
يرة بمجموعة من أسئلة تصور صراعا داخليا في نفس نموذج سارية المعاصر، الذي بلغت به الح

والقلق درجة شديدة من التعب والإعياء، وفقدان السيطرة، مع فقدان القـدرة علـى التمييـز والإمسـاك 
روم وريـح (وهو محاط بأعداء يتربصـون مـن داخلـه وخارجـه ) إلى أين تمضي(بطرف البوصلة ، 

ريـح ، وسوق مفتوحة لبيع الوطن والمبادئ والقيم في مزاد علنيّ، وقلوب الأحباب تمضـغها )سموم
ويمتــد المنحنـــى قلــيلا ليعمــق جــو الحيــرة والقلـــق فــي نفــس ســارية بدلالـــة . المــوت والفتــك والــبطش

  :المغريات التي تحيط به حيث يقول الشاعر

  براتب شهر نبيع الضمير -

  ببيت صغير -

  !بسيارة ما عراها الغبار -

  !برحلة لهوٍ  -

  )٢( !!برتبة رمز كبير -

فـــي لحظـــة فقـــدان القـــدرة المعياريـــة علـــى التمييـــز ، وفقـــدان  يصـــور المقطـــع الصـــراع النفســـي     
السيطرة ، ويزداد الأمر حدة في النفس حين تبـرز المغريـات بشـكل واضـح مـن خـلال الـدوال التـي 
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أســـهمت فـــي  تصـــويرها ؛ فقـــد لعبـــت الأصـــوات دورا بـــارزا فـــي إثـــراء الجـــو النفســـي، وربـــط خيـــوط 
الـداخلي، الـذي عمّـق الصـراع وأبـرزه، باسـتخدام دال  الشعور الموزع بين الحدث والصـراع والحـوار

 -برحلـة -بسـيارة -براتـب(صوت الباء الانفجارية المجهورة في بداية كـل معلـم مـن معـالم الإغـراء 
وكأنهــا طرقــات عنيفــة تــؤثر فــي دماغــه وتلــح علــى تفكيــره بقــوة، ورتابــة لهــا وقــع نفســي فــي ) برتبــة

يزيـــد تأثيرهـــا ورتابتهـــا النفســـية نهايـــة كـــل ســـطر بدلالـــة أجـــواء الصـــراع ولحظـــات القلـــق والحيـــرة، و 
صوتية للياء الهوائية الجوفية العميقة التي تمتد عبر الصدر وتستغرق نفسـا عميقـا مـن الهـواء مـع 

صـغير _ الضـمير (انسيابها من الصدر إلى الشفتين المنفرجتين دون عائق يعترض طريقها، فـي 
تحكــي !) برحلــة لهــوٍ (وبينهــا دوال ) الغبــار_ ا عراهــا مــ(وكــذلك صــوت الألــف الطويلــة ) كبيــر _ 

أصــواتُه الحالــةَ وتجســدها تجســيدا يتســاوق مــع طبيعــة الحــدث، فالرحلــة الشــاقة بمــا فيهــا مــن لهــو 
ومرح وتعب تقتضي حركـة ترهـق الجسـم ، تـؤدي إلـى انقطـاع الـنفس وعـدم القـدرة علـى مـد الـنفس 

احب الإرهــاق الجســدي والنفســي ، وتشــي بتهــدج بالصــوت وبهــذا نجــد كلمــة لهــو أشــبه بتنهيــدة تصــ
الأنفاس، ثم يدور المحـور دورة أخـرى بانطلاقـة جديـدة تبـين خطـورة الإغـراءات ، ويسـعى الشـاعر 
إلــى إنقــاذه مــن وهــدة الســقوط فــي أحابيلهــا وفخاخهــا وإغراءاتهــا الســابقة، بحيــث ينجــو ســارية منهــا 

  :شاعرنجاة عجيبة، ومع ذلك يسقط في بئر، حيث يقول ال

  وتنجو بأعجوبة من ذئاب الجبال

  وترفع رأسك نحو السماء

  أراك تحدق من قعر بئرٍ 

  ...و تأتي إليك بإغراء أنثى

  ...تمد يديها

  !!إليها... إليها-

 !أتمضي إليها؟-

  !!إليها إليها: ولست أنادي -
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  فهذي الذئاب تكبل صوتي

  !!وتنفخ في رئتيها

  وتعطيك صوتي على شفتيها

  يها بريقيوينبض في مقلت

  )١( !فحاذر صديقي

ـــه       ـــة مـــن الـــذئاب المفترســـة التـــي تتـــربص ب ـــى فـــي المقطـــع بلحظـــة النجـــاة العجيب يبـــدأ المنحن
وتطارده، فيسقط خلال محاولاتها في بئر عميقة، وتستغل لحظة سقوطه بالإغراء من جديد فيقـف 

الرغبـة والخـوف، أيمـد يـده إليهـا أمام مغريات تتزيا بزي شهوة أنثوية، مشدوها حائرا قلقا ، تتجاذبـه 
لتنشله إلى حيث السقوط الحقيقي أم يقاومهـا بقـوة ، ويـرفض مغرياتهـا، وهنـا يـأتي صـوت الشـاعر 

الــذي يشــي بإلحــاح عجيــب !!) إليهــا إليهــا (فــي صــرخة اســتنكار واســتغراب يعمقهــا الــدال المتكــرر 
ــدنيا) (الرمــز/الشــهوات(علــى أن تســتحوذ  ة بعــد صــبره وجهــاده وتمســكه علــى ســاري) المغريــات/ ال

بدعوته، بما يحمله الدال من صوت الوجع فـي الهمـزة الحنجريـة التـي تسـتحوذ علـى غصـة النبـر، 
يليهــا صــوت الــلام التــي تتوســط بــين اللــين والشــدة ثــم صــوت الهــاء الحلقيــة المهموســة التــي تحكــي 

م يــأتي الاســتفهام صــوت تنهيــدة عميقــة يزيــد فــي طولهــا صــوت الألــف الهوائيــة الطويلــة، ومــن ثــ
ليعمق الاسـتنكار وأجـواء الاسـتغراب والدهشـة  كأنـه صـرخة جـريح يذبحـه الأسـى )  أتمضي إليها(

والحـــرص لأنــــه يـــدرك المصــــير ويعـــرف ســــوء المنقلـــب لــــو اســـتجاب ســــارية للمغريـــات والشــــهوات 
المغريــات اســتقراء، واســتكناها، وتوقعــا لمحاولــة ) ولســت أنــادي إليهــا(الدنيويــة،ويأتي قــول الشــاعر

التي تتقمص صوته وصوت المثقفين؛ لتنادي إليها على لسـانهم، موضـحا أن الخطـاب الإعلامـي 
يحــاول تزييــف الحقــائق وقلــب المفــاهيم فــي حــرب نفســية تهــدف إلــى جــر ســارية وأمثالــه إلــى وهــدة 
السقوط والانحـراف، فـي ظـل تكبيـل الصـوت الحقيقـي للكلمـة الصـادقة المعبـرة عـن قـيم الحـق، مـع 

اسـتكمالا لمنحنـى الـدائرة، ) فحـاذر صـديقي(فخ وتضخيم لأصوات الزيف والمغريات، ويأتي قوله ن
  :يبدأ منحنى جديد في قوله
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  ونبحث عنك بليلة عتمة

  "إلى أين تمضي؟"

  !وهذا الظلام يلف المكان

  !أتختار حلواً وتترك مراً؟

  !وخلف الحلاوة ذل الزمان؟

  !أتطرح هذا الجواد وتمضي أسيراً؟

  )١(!كو أساك لفرخ الحمام؟أتش

ينطــوي امتــداد الخــيط علــى معنــى البحــث والتســاؤل الاســتنكاري الحــائر ، وبيــان عاقبــة الاختيــار 
يأتي بعدها ذل ومهانة، ونبذ لمعالم العزة والكرامـة ) الحلاوة(المنطوي على استسلام لشهوة عاجلة 

لم المتوقع ثم يمتد الخـيط باسـتدارته وتعبير عن الأسى والأ) فرخ الحمام(ولجوء للضعفاء ) الجواد(
  :غير المكتملة في قول الشاعر

  وقاوم... تقدم

  قليلاً من الزيت واقدح شرارك

  !ولكن حذار انتحارك

  !ولكن حذار تمس يداك دماءك

  ...فهذي الكواكب رغم الظلام ستشرق يوماً 

  ...وتأتي إليك لتحمي ذمارك

  ...وتأسو جراحك

  )١( !وتأخذ ثارك... وتِشعل ناراً 
                                                           

  ٧١ص" شهوة الفرح)"١(
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المقاومـــــة /يوغـــــل المنحنـــــى فـــــي مســـــارب القصـــــيدة وتعرجاتهـــــا الملتويـــــة، مازجـــــا بـــــين التقـــــدم     
اليقظة، والـدعوة إلـى أمـل بنصـر مـؤزر ومـؤازرة وأخـذ بالثـأر يشـفي الغليـل، وتسـهم صـوت /والحذر

. لكــن.  شـرارك ) ( ستشــرق. اقـدح . قلــيلا . قـاوم. تقـدم(طرقـات القـاف والكــاف فـي دوال المقطــع 
فــي إثــراء الإيقــاع ) ثــارك. جراحــك . ذمــارك . إليــك . الكواكــب. دمــاءك . يــداك . لكــن . انتحــارك

المصــاحب لحالــة القلــق والتــوتر بمــا يشــبه الموســيقى التصــويرية بطرقــات تتفــاوت فــي توقيعهــا بــين 
القــوة فــي صــوت القــاف والخفــوت فــي صــوت الكــاف، لتصــور الحالــة وتثيــر أجــواء الترقــب مفســحة 

ثم يمتدّ المقطع ليشكل طـولا فـي المنحنـى نفسـه فـي ) وقاوم .. تقدم(لتسويغ طلب الشاعر المجال 
  :إطار القصيدة حيث يقول الشاعر

  ...تقدم

  !!ولكن لتأخذ حذارك

  !على غابة الشوك تحبو؟

  ...وتهمي الدموع تبل جراحك

  وتلعق شوكاً 

  وتمضغ صبراً 

  ولكن صديقي ستأكل تمراً 

  !وتطعم تيناً صغارك

  )٢( !ر رؤياك يعطيك ذلكفتفسي

، حيث يرى فيما يرى الحـالمون  أنـه يمشـي علـى ) النموذج/سارية(المقطع تفسير لرؤيا رآها      
غابــة مــن الشــوك كثيفــة ، ودموعــه تســيل تبلــل جراحــه النازفــة ، وتفســيرها لــدى الشــاعر أن صــبره 

عمـيم تجسـد فـي صـورة  بخيـر ،وأبنائـه ،وعلـى أهلـه ،وثباته هي لحظة انتصار مؤزر سـيعود عليـه
                                                                                                                                                                      

  ٧١/٧٢ص" هوة الفرحش)"١(

  ٧٢/٧٣ص " شهوة الفرح)"٢(
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بمـــا تحملـــه مـــن دلالات العـــودة للـــوطن الســـليب، وهـــو يقـــدم ) وتطعـــم تينـــا صـــغارك/ ســـتأكل تمـــرا(
مسوغا جديدا من مسوغات التفاؤل والصمود والتقدم في الفعل المقاوم، يجـاهر بعـدها بشـكل أكثـر 

ه بمنحنـــى الـــذي يربطـــ) تقـــدم(إلحاحـــا وتخصيصـــا ووضـــوحا ، خصوصـــا وقـــد ابتـــدأ المقطـــع بـــدال 
  :الخيط السابق، ملحا على توكيد طلب التقدم والمقاومة، في المقطع التالي حيث يقول

  !فصوب رصاصك

  وهات حريقاً وراء حريقِ 

  ولغم شفاه الطريقِ 

  وراء الجبال وعند المضيقِ 

  !!وحاذر صديقي

  )١( !!وحاذر صديقي

لخيط النهائي من القصيدة؛ ليكمـل يستخدم الشاعر الفاء العاقبة ليسرع عملية التصويب في ا     
مع الحـذر  -القصيدة، بطلب إشعال نار الثورة بتحديد وسائلها المتاحة، وأولوياتها / طرفي اللولب

لتكـون النتيجـة مشـرقة ومشـرفة، وفـي خـلال تعرجـات  القصـيدة، والتواءاتهـا   -والترقب والاحتياط 
داد المنحنيــات طــولا وقصــرا مــع تــدفق الحالــة رابطــا قويــا يجمــع بينهــا علــى امتــ) حــاذر(شــكل دال 
  .الشعورية
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  بنية الإيقاع: الفصل الثالث

  الموسيقى الخارجية

ــالا فــي بلــورة التشــكيل الجمــالي للــنص الشــعري، حيــث تتضــافر  تــؤثر الموســيقى تــأثيرا فع
في النسـق النصـي لتحـدث إيقاعـا يعبـر عـن مختزنـات الحالـة  الأصوات اللغوية، وفق نظام خاص

الشعورية، ويكون محبباً إلـى الـنفس الإنسـانية، التـي تميـل إلـى كـل مـا يثيـر فيهـا إحساسـا ويدغـدغ 
  .فيها أوتار شفافيتها

وهذا لا يتأتى للشعر إلا بالموسيقى التي تتفاعل فيها الموسيقى الخارجيـة الناتجـة عـن الـوزن      
ري، وأنظمة تشكيل القوافي، مع الموسيقى الداخلية المنبثقة من جوانية النسق المشـكل للـدوال الشع

الكلمـة، وانتهـاء و إلـى الصـوت، مـرورا بتعـانق الكلمـة التعبيرية، بكافة مجالاته بـدأ بتضـام الصـوت 
تكـون حيـث "ينضاف إلى ذلـك مـن تسـخير لطاقـات البنـى الدلاليـة  الجملة، مع ماو بتشابك الجملة 
محـــاور اســـتبدالية، تتوظـــف  فيهـــا المعـــادلات الصـــوتية والإيقاعيـــة " صـــوتا ومعنـــى:"مادتهـــا اللغـــة 

  ). ١"(وسواهما

ومـــن خـــلال توزيـــع الـــنغم الصـــوتي علـــى وحـــدات زمانيـــة بتناســـق مخصـــوص، ينـــتج الإيقـــاع      
ب طبيعة الشعري المموسق، الذي يثير النفس البشرية، ويبعث فيها مشاعر منشطة أو مهدئة حس

، والإيقــاع الموســيقي بهــذا المعنــى، يضــفي إلــى عناصــر التشــكيل قــوة االتجــاوب النغمــي شــدة ولينــ
جماليـــة، يكـــاد يفتقـــدها الشـــعر إن لـــم توجـــد فيـــه عناصـــر الموســـيقى بكافـــة أشـــكالها، التـــي تــُــنَظمُ 

الشحنات الوحدات الصوتية، وتهندس التشكيلات الإيقاعية، وتوزعها على حيز من الزمن يستفرغ 
العاطفيــة، والــدفقات الشــعورية بمــا يصــاحبها مــن إثــارة الفكــر والخيــال فــي خضــم التجربــة الشــعرية، 

  .فيندفع المتلقي مع الشاعر محاولا سَبْرَ أغواره السحيقة واستكناه أسرارها

وسيلة من أقوى وسائل الإيحـاء، وأقـدرها علـى التعبيـر عـن كـل مـا "وبذلك  تعتبر الموسيقى       
عميــق وخفــي فــي الــنفس ممــا لا يســتطيع الكــلام أن يُعبــر عنــهُ؛ ولهــذا فهــي مــن أقــوى وســائل  هــو

                                                           

  ١٩٩، ص١٩٩٥رجاء عيد، القول الشعري منظورات معاصرة، منشأة المعارف،الإسكندرية، ط) ١(
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ولم تفلت الأمة العربيـة علـى امتـداد عصـورها  ).١"(الإيحاء سلطانا على النفس وأعمقها تأثيرا فيها
مــن ســلطان الإيقــاع الشــعري، ومــا زالــت الأجيــال منكبــة عليــه توقــع مشــاعرها فــي أنســاق موســيقية 

مــن أهــم الموســيقية  وتعتبــر الصــورة "تعــزف فيهــا أعــذب الألحــان مســتخدمة إيقــاع الشــعر وأوزانــه، 
جوانب التجربة الشعرية لارتباطها ارتباطا أوثق بالانفعال الشـعري، فهـي مـن ثـم الإطـار الانفعـالي 

  )  ٢"(للغة الشعري

فيه بين كافة الإمكانيات  وتكون براعة الشاعر في قدرته على صياغة قالبه الشعري، مازجا      
التصــــويرية المكانيــــة حيــــث تشــــكيل الصــــورة لا ينفصــــل عــــن تشــــكيل الحيــــز الزمــــاني متمــــثلا فــــي 
التوقيعات النغمية التي تثري الدلالـة وتعمقهـا، بإيحاءاتهـا الثريـة المتنوعـة، التـي تتضـافر مـع كافـة 

الإيقــاع علاقــة بــين الكلمـــات  إن"الإمكانيــات لبلــورة جماليــات الــنص فــي نســـق تشــكيله النهــائي،  
والحــروف، والمفــردة، ومــا يجاورها،وحالــة نفســية تنشــأ عــن صــوت وتوقــع وعــن علاقــات غامضــة 

والشــاعر يــنجح بقــدر مــا يســتطيع تفعيــل دور الموســيقى ) ٣"(تثيرهــا جوانيــة اللغــة، كمــا يثيرهــا الــنغم
يمــزج بــين عناصــر الموســيقى الخارجيــة بإيقاعاتهــا المميــزة، فــي الوقــت ذاتــه الــذي يســتطيع فيــه أن 

  .الداخلية منتجا إيقاعا مميزا لكل حالة شعورية

 )٤"(والوزن والقافية من أظهر العناصر الشكلية للشـعر، وهمـا يمـثلان الجانـب البـارز فيـه"
لـذلك تعاقبــت الأجيـال فــي الأمــم علـى التلــذذ بإيقــاع الموسـيقى الخارجيــة وتفننــت فـي تشــكيلها، مــع 

لإيقــاع الــداخلي المؤســس علــى عناصــر التناســب والتناســق والانســجام والتبــاين، التلــذذ بالتصــوير وا
كمـــا يطربـــه ســـماع الـــنغم  .لتتشـــكل منظومـــة زمنيـــة، موزعـــة توزيعـــا إيقاعيـــا يشـــد المتلقـــي ويطربـــه

فــالوزن الشــعري ينــاظر الإيقــاع الموســيقي فــالأول تعاقــب "الموســيقي معزوفــا علــى إحــدى الآلات 

                                                           

  ١٦٢،ص١٩٧٧علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفصحى للطباعة والنشر، ط) ١(

  ١٦١م، ص١٩٨٤، ٣لشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،طالسعيد الورقي، لغة ا) ٢(

، ١/،ع١٦محيــي الــدين اللاذقــاني، القصــيدة الحــرة معضــلاتها الفنيــة وشــرعيتها التراثيــة، مجلــة فصــول،المجلد ) ٣(
  ٤٤، ص١٩٩٧صيف 

  ٢١٤، ص٢٠٠١محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة، ) ٤(
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ممثلــة فــي الحــروف المتحركــة والســاكنة، والثــاني تعاقــب منــتظم أيضــا  والســكون منــتظم للحركــات
  )١"(للمتحركات والسواكن ممثلا في النغم

ولمــا كــان الــوزن والقافيــة همــا المظهــر الخــارجي المميــز للشــعر، فســتبدأ الدراســة الحاليــة 
  .منهما ثم تتفرع إلى مقاربة عناصر الإيقاع الأخرى

شاعر من قصائد موزعة على مجموعاته الشعرية ب الستتبع الدراسة مجموع ما كت
شهوة الفرح،  وجرح لا تغسله الدموع، بتحديد عدد القصائد في جدار الصمت، و  شروخ: الثلاثة

في كل مجموعة، وببيان الوزن الشعري لكل قصيدة من القصائد التي بلغ عددها اثنتين وعشرين 
دة في مجموعة شروخ في جدار الصمت، ن قصيثلاث وأربعو : عة على النحو التاليموز  ومائة،

وخمس وعشرون قصيدة في شهوة الفرح، وأربع وخمسون قصيدة في مجموعة جرح لا تغسله 
مع مقاربة . يلي كل جدول رسم بياني يحدد النسب المئويةلى جداول ثم تحويل البيانات إالدموع، 

  .ةتحليلية توضح البيانات الإحصائية التي تستخلصها الدراسة الحالي

  إحصاء أوزان القصائد العمودية: أولا 

  )١(جدول

  يحدد وزن كل قصيدة من قصائد مجموعة شروخ في جدار الصمت

  شروخ في جدار الصمت

  ملاحظات  البحر أو التفعيلة  القصيدة  مسلسل

    مجزوء الرمل  الوداع  ١

  عروض وضرب تامان  الرمل  فافهموها إن عقلتم  ٢

    الرملمجزوء   لا نامت أعين الجبناء  ٣

                                                           

 ٢٥١، ص١٩٨٣، ١ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التنوير، بيروت، ط) ١(
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  ملاحظات  التفعيلة أو البحر  القصيدة  مسلسل

    الكامل  سطور من الدم  ٤

    الكامل  رسالة شهيد  ٥

  عروض وضرب تامان  الرمل  يا عيد عذرا  ٦

    الكامل  الموت أشرف  ٧

  عروض وضرب تامان  الرمل  سنابل البقاء  ٨

  عروض وضرب تامان  الرمل  كبرياء  ٩

    مجزوء الكامل  ثورة الأزهار  ١٠

    الخبب  قسم  ١١

    الكامل  الوعد  ١٢

    المتقارب  النفير  ١٣

    مجزوء الكامل  قابيل يخدعه السراب  ١٤

    مجزوء الكامل  السفر الأخير  ١٥

    الكامل  الدم المعذب  ١٦

    فعلن  مرثية الصوت والصورة  ١٧

    مجزوء الكامل  يا ايها الفرح  ١٨

    مجزوء الكامل  الحرف والقيود  ١٩

    لنفعو   دعوني أغني  ٢٠
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  ملاحظات  التفعيلة أو البحر  القصيدة  مسلسل

    المتقارب  سأبكي غدا  ٢١

    الكامل  يا قدس  ٢٢

    مجزوء الكامل  زمن الرمادة  ٢٣

    مستفعلن  الجرح واللهيب  ٢٤

    فعلن  حلم يتململ  ٢٥

    مجزوء الكامل  االله أكبر  ٢٦

    مجزوء الوافر  أين مواكب الفرسان  ٢٧

    لوافرمجزوء ا  لا قبر ولا دار  ٢٨

    الكامل  الفجر الوضيء  ٢٩

    الكامل  وجع الشعراء  ٣٠

    الكامل  يا نور  ٣١

    المتقارب  على هامش العمر  ٣٢

    الكامل  رسالة إلى شامير  ٣٣

    مفاعلتن  شروخ في جدار الصمت  ٣٤

    الكامل  سيف الكرامة  ٣٥

    الخبب  أمي  ٣٦

    مفاعلتن  هنا النقب  ٣٧
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  ملاحظات  حرالتفعيلة أو الب  القصيدة  مسلسل

    مفاعلتن  شيماء أغنيتي  ٣٨

    الخبب  ملائكة في الخيمة  ٣٩

    متفاعلن  لم يقتلوك  ٤٠

    مستفعلن  يا أيها الفرسان  ٤١

    فاعلاتن  عتاب  ٤٢

    متفاعلن  مرثية على ألحان الفرح  ٤٣

  )٢(جدول 

  يحدد وزن كل قصيدة من قصائد مجموعة شهوة الفرح

  شهوة الفرح

  ملاحظات  يلة أو البحرالتفع  القصيدة  مسلسل

    مجزوء الوافر  نحن الفجر  ١

    مفاعلتن  صباح الموت  ٢

    الرجز  محاكمة طارق بن زياد  ٣

    مستفعلن  الصمت الجديد  ٤

    الخبب  ما زال يعقوب ينتظر  ٥

    مستفعلن  ناقة الرسول  ٦

    الرمل  أمواج الحب  ٧
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  ملاحظات  التفعيلة أو البحر  القصيدة  مسلسل

    مجزوء الكامل  !سلبية أحبها  ٨

  زيادة ساكن   مجزوء الوافر  !لماذا الآن؟  ٩

  ملاحظات  التفعيلة أو البحر  القصيدة  مسلسل

    مستفعلن  إصرار  ١٠

    فعلن  عشق  ١١

    رجز  غربة البحار  ١٢

    مستفعلن  شماعة  ١٣

    متفاعلن  فلسطين  ١٤

    متفاعلن  !!يا شهوة الفرح  ١٥

    فعولن  سارية على مفترق طرق  ١٦

    متفاعلن  !قية نوح تصل في موعدهابر   ١٧

    المتقارب  دماء على غصن الشوك  ١٨

    فعلن  الشاطر حسن  ١٩

    متفاعلن  وهم   ٢٠

    فعولن  لو كان الفقر رجلاً   ٢١

    فعولن    لماذا؟  ٢٢

    مستفعلن  .شمعة  ٢٣



 - ١٤٧ -

    فعلن  الحقيقة   ٢٤

    فعلن أذكر يوماً   ٢٥

  )٣(جدول 

  جرح لا تغسله الدموعة يحدد وزن كل قصيدة من قصائد مجموع

  جرح لا تغسله الدموع

    التفعيلة أو البحر  القصيدة  مسلسل

    فعلن  هاجر  ١

    فعولن  ..."!ما أُخذ بالقوة"  ٢

    فعلن  فارس  ٣

    فعلن  بعاث  ٤

    فعولن  قيس بن الملوح  ٥

    مفاعلتن  قيس يواصل الهذيان  ٦

    الكامل  ليلى تخرج عن صمتها  ٧

    الكامل !!!قيس على حافّة الجنون  ٨

    فعلن  !الموت الأوعى  ٩

    مجزوء الكامل  !حكاية إرهابي  ١٠

    متفاعلن  !أمةٌ مكبلةٌ وشيخٌ طليق  ١١

    متفاعلن كن ما أردت  ١٢
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  ملاحظات  التفعيلة أو البحر  القصيدة  مسلسل

    متفاعلن  !إنّا نراك  ١٣

    فعلن  الرنتيسي  ١٤

    الكامل  !!جرحٌ  لا تغسلهُ الدموع  ١٥

    فعلن  !هل في غزة أطفال؟  ١٦

    مستفعلن  !!مريم الفلسطينية   ١٧

    مفاعلتن  النورس  ١٨

    الكامل  !المغرب العربي  ١٩

    متفاعلن  !!قولوا لأمي  ٢٠

    المتقارب  !!!طاووس  ٢١

    فعولن  !!!نحبك  ٢٢

    مجزوء الوافر  هي الأفراح  ٢٣

    متفاعلن  !!صداقة  ٢٤

    فعولن  !!سأهرب  ٢٥

    فعولن  !!شاحنـة  ٢٦

    الكامل  !وجع البعاد  ٢٧

    فعولن  سلسبيل  ٢٨

    متفاعلن  !!هولكوست  ٢٩
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  ملاحظات  التفعيلة أو البحر  القصيدة  مسلسل

    فعلن  !!هم والأوطان   ٣٠

    فاعلاتن  !!تقسيم  ٣١

    متفاعلن  وطن المواجع  ٣٢

    فاعلاتن  !!!ليت أني   ٣٣

    مفاعلتن  !!زعيم   ٣٤

    فاعلاتن  !فلنغنِ   ٣٥

    فاعلاتن مستفعلن  حب لا يغيب  ٣٦

    فعلن  ...!يُروى أنّ   ٣٧

    فعولن  سلام  ٣٨

    متفاعلن  )...!أخّ (   ٣٩

  ترفيل  الكامل  القرآن الكريم  ٤٠

    الخبب  الجامعة الإسلامية  ٤١

    الخبب  إيمان  ٤٢

  تذييل  كامل  أوائل  ٤٣

    الخبب  خربشات طفولية  ٤٤

    فعلن  ! ما زلنا في رمضان  ٤٥

    اعلاتنف  ابتهال  ٤٦
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  ملاحظات  التفعيلة أو البحر  القصيدة  مسلسل

    الخبب  !ترانيم السحر  ٤٧

    فعلن  !!يا رب   ٤٨

    فعلن  محار اللؤلؤ  ٤٩

    فعلن  مصير رسالة حب  ٥٠

    مستفعلن مفاعلتن  !قارورة العطر ما زالت تفيض  ٥١
    الوافر  التحدي بلور  ٥٢
    المتقارب  منٌ وسلوى  ٥٣
    الوافر !!مصباح الخير يا أحلا  ٥٤

  وزن كل قصيدة من القصائد التي نظمها الشاعر، ةالسابق ة الثلاثةول الإحصائياالجد ترصد
كما رصدت الزيادات التي أضافها الشاعر على إطار تشكيل صورته الشعرية الإيقاعية، في 

سيقي بدقة لتتبع مسار التشكيل المو وسجلتها في قائمة الملاحظات في كل جدول،  لية،البحور الخلي
  .خلال عملية المقاربة والتحليل كما سيتضح من الجداول التالية

  )٤(رقم  جدول

  يبين عدد القصائد في كل مجموعة شعرية 

  مجموع  جرح لا تغسله الدموع  شهوة الفرح  شروخ في جدار الصمت

  ١٢٢  قصيدة ٥٤  قصيدة ٢٥  قصيدة ٤٣ 

    تفعيلة  عمودي  تفعيلة  عمودي  تفعيلة  عمودي

١٢٢  ٣٧  ١٧  ١٧  ٨  ١١  ٣٢  
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بلغ في المجموعات الشعرية يتضح من الجدول السابق أن مجموع قصائد الشاعر 
ثلاثا ) شروخ في جدار الصمت(ثنتين وعشرين ومائة قصيدة، شملت المجموعة الأولى االثلاثة، 

ثنتان وثلاثون قصيدة من الشعر العمودي، وإحدى عشرة قصيدة من شعر اوأربعين قصيدة، منها 
خمسا وعشرين قصيدة، ثماني قصائد منها  )شهوة الفرح( فعيلة، وشملت المجموعة الثانيةالت

 )جرح لا تغسله الدموع( وشملت المجموعة الثالثةعمودية، وسبع عشرة قصيدة من شعر التفعيلة، 
قصيدة من  وسبعا وثلاثينعشرة قصيدة من الشعر العمودي،  سبعأربعا وخمسين قصيدة، منها 

  .لةشعر التفعي

عدد مرات استخدام كل بحر من والرسم البياني الذي يليه وسيوضح الجدول التالي 
  :البحور الشعرية التي وظفها الشاعر لتشكيل صورته الموسيقية

  )٥(جدول رقم 

  في كل مجموعة شعرية يبين عدد مرات استخدام كل بحر  البحر

النسبة     مجموع  جرح  شهوة الفرح  شروخ  
���م    العامة ���و�� ���م� ���و�� ���م� ���و�� 
ع����   النسبة�

�
�א�� ٥.٧٣  %١٢.٣  ٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  �٤%  

�
�א��� ٢٢.١٣  %٤٧.٤  ٢٧  ١  ٧  ١  ٠  ٧  �١١%  

�א��� ٦.٥٥  %١٤  ٨  ٠  ٤  ٠  ١  ٠  �٣%  

�א������ ٤.٩  %١٠.٥  ٦  ٠  ٢  ٠  ١  ٠  �٣%  

�א�
א�� ٥.٧  %١٢.٣  ٧  ١  ٢  ٢  ٠  ٢  �٠%  

�א���� ١.٦  %٣.٥  ٢  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  �٠%  


ع���א ٥٧  ٢  ١٥  ٣  ٥  ١١  �٢١  100%  ٤٦.٦١%  
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  )١(رسم بياني رقم

  

ة ستة من بحور يتضح من الجدول أن الشاعر استخدم في تشكيل صورته الموسيقي
من الأوزان % ١٢.٢الرمل الذي استخدم سبع مرات، بنسبة : هي الشعر العربي بنسب متفاوتة

مودي، وشعر مجمل أوزان الشعر الع عمقارنة م% ٥.٧٣العمودية التي استخدمها ، وبنسبة 
من % ٤٧.٣التفعيلة التي استخدمها، والبحر الكامل الذي استخدم اثنتين وعشرين مرة، بنسبة 

من % ١٤مجمل الأوزان العمودية التي استخدمها، والخبب الذي استخدمه خمس مرات، بنسبة 
من مجمل الأوزان التي استخدمها، والبحر % ٦.٥٥مجمل البحور التي استخدمها، وبنسبة 

من الأوزان العمودية التي استخدمها، % ١٠.٥تقارب الذي استخدمه ست مرات، بنسبة الم
من مجمل الأوزان التي استخدمها، والبحر الوافر الذي استخدمه سبع مرات بنسبة % ٥وبنسبة 
من مجمل الأوزان التي استخدمها، % ٥.٧من مجمل البحور التي استخدمها، وبنسبة % ١٢.٢

من مجمل البحور التي استخدمها، وبنسبة % ٣.٥خدمه مرتين بنسبة وبحر الرجز الذي است
   .من مجمل الأوزان التي استخدمها% ١.٦

وجاء ترتيب استخدام البحور  من حيث النسبة على النحو التالي الكامل، في المرتبة 
لثالثة ، والرمل والوافر في المرتبة ا%١٤والخبب في المرتبة الثانية بنسبة % ٤٧.٤الأولى بنسبة 
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، %١٠.٥، والمتقارب في المرتبة الخامسة بنسبة ، %١٢.٣، بنسبة %١٢.٣لكل منهما بنسبة 
  %. ٣.٥والرجز في المرتبة السادسة بنسبة 

التالي توضيح  لنسب استخدام كل بحر من البحور الشعرية من الناحية الكمية،  الجدولوفي 
  :مقارنة مع استخدام باقي البحور في كل مجموعة

  كل مجموعة ونسبتها المئوية يبين استخدام البحور في )٦(رقم جدول

    النسبة المئوية لكل بحر في كل مجموعة

      جرح  شهوة الفرح  شروخ  

�د  البحر�� � �!"� �د��� � �!"� �د��� � �!"� 
ع����   النسبة�

�
�א�� ١٢.٣  ٧  ٠  ٠  %٤  ١  %١٣.٩  �٦%  

�
�א��� ٤٧.٤  ٢٧  %١٤.٨  ٨  %٤  ١  %٤١.٨  �١٨%  

�א��� ١٤  ٨  %٧.٤  ٤  %٤  ١  %٦.٩  �٣ %  

�א������ ١٠.٥  ٦  %٣.٧٠  ٢  %٤  ١  %٦.٩  �٣%  

�א�
א�� ١٢.٣  ٧  %٥.٥٥  ٣  %٨  ٢  %٤.٦٥  �٢%  

�א���� ٣.٥  ٢  ٠  ٠  %٨  ٢  ٠  �٠%  


ع���א ١٠٠  ٥٧  %٢٥.٩  ١٤  %٣٢  ٨  %٧٤.٤  �٣٢%  

  :ملاحظة

تم احتساب النسبة المئوية لكل بحر داخل مجموعته الشعرية مقارنة بعدد البحور  -١
 .العمودية المستخدمة

تم احتساب النسبة العامة لاستخدام البحر بمقارنته بعدد مرات استخدام الوزن العمودي  -٢
 .في القصائد التي بلغ مجموعها في المجموعات الشعرية الثلاثة، سبعا وخمسين قصيدة
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الرمل، (يتضح من الجدول أن الشاعر استخدم  ستة من بحور الشعر العربي، هي
بنسب متفاوتة، حيث تختلف نسبة استخدام ) والوافر، والرجزوالكامل، والخبب، والمتقارب، 

في كل مجموعة من المجموعات الشعرية البحر الواحد عن باقي البحور التي استخدمها، 
 : المبين في الرسومات البيانية الثلاثة التاليةعلى النحو الثلاثة 

 يبين نسبة البحور في المجموعة الأولى) ٢(بياني رقم  رسم

  

من الرسم البياني أن الشاعر استخدم خمسة فقط من بين البحور التي استخدمها في  يتبين
حيث استخدم بحر الرمل ) شروخ في جدار الصمت(شعره، داخل المجموعة الشعرية الأولى 

، وبحر %٦.٩٠، وبحر والخبب بنسبة %٤١.٨٠، وبحر والكامل بنسبة %١٣.٩٠بنسبة 
خدام لبحر ، ولم ترصد الدراسة أي است%٤.٦٥ر بنسبة ، وبحر والواف%٦.٩٠المتقارب بنسبة 

الرجز في هذه المجموعة، وفي الرسم البياني التالي بيان لنسب البحور في المجموعة الثانية 
  )شهوة الفرح(
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  الثانيةيبين نسبة البحور في المجموعة ) ٣(رسم بياني رقم 

  

  

وهي التي استخدمها في شعره، يتبين من الرسم البياني أن الشاعر استخدم ستة بحور 
التي بلغ عدد قصائدها خمسا وعشرين قصيدة، ) شهوة الفرح(داخل المجموعة الشعرية الثانية 
وبحر  ،%٤الخبب بنسبة ، وبحر %٤، وبحر والكامل بنسبة %٤حيث استخدم بحر الرمل بنسبة 

المجموعة، هذه % ٨، وبحر الرجز بنسبة %٨، وبحر والوافر بنسبة %٤المتقارب بنسبة 
والملاحظ ارتفاع نسبة استخدام كل من الوافر والرجز في هذه المجموعة، وتساوي النسبة بين بقية 
البحور، كما يلاحظ انخفاض نسبة استخدام البحر الكامل مقارنة مع نسبته في المجموعة الأولى، 

المجموعة  كما يشهد الجدول بارتفاع نسبة الرجز حيث لم تسجل له نسبة في الاستخدام في
، كذلك شهدت المجموعة ارتفاع في نسبة استخدام البحر الوافر الأولى، ولا في المجموعة الثالثة

  :كما سيتضح من الرسم البياني التاليمقارنة بالمجموعتين الأولى والثالثة، 
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  الثالثةيبين نسبة البحور في المجموعة ) ٤(رسم بياني رقم 

  

في المجوعة الشعرية الثالثة جرح لا تغسله  لشاعر استخدميتبين من الرسم البياني أن ا
أربعة فقط من مجموع البحور التي  التي بلغ عدد قصائدها أربعا وخمسين قصيدة، ) الدموع

، والمتقارب %٧.٤٠والخبب بنسبة  بحور ، %١٤.٨٠استخدمها سابقا، وهي الكامل بنسبة 
دراسة استخداما لبحر الرمل وبحر الرجز ، ولم تسجل ال%٥.٥٥، والوافر بنسبة %٣.٧٠بنسبة 

  .في هذه المجموعة

  :يلاحظ من تحليل الجداول والرسوم البيانية السابقة ما يلي

، استخدمها مجتمعة في  المجموعة .اقتصار الشاعر على ستة من البحور الخليلية -١
 .عة الثالثةالشعرية الثانية، واستثنى الرجز من المجموعة الأولى، والرمل والرجز من المجمو 

اقتصر الشاعر على استخدام البحور الصافية من بين البحور الخليلية، ولم تسجل  -٢
 .بة في المجموعات الشعرية الثلاثة المنشورةالدراسة أي استخدام للبحور الخليلية المرك

أكثر الشاعر من استخدام البحر الكامل الذي حصل على أعلى نسبة مقارنة بباقي  -٣
راجع إلى الإمكانات الصوتية التي توفرها مقاطع البحر الكامل بشقيه التام البحور، ولعل ذلك 

/ ت/ م(فتفعيلته التامة متفاعلن تتكون حسب النظام المقطعي من خمسة مقاطع هي والمجزوء، 
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، وبجمع عدد المقاطع في شكله التام  ينتج نلا،ومقطعان طويثلاثة منها قصيرة ) لن/ ع/ فا
 ت الشعري الواحد، قد تنقص مع وجود بعض الزحافات والعلل المستخدمة،مقطعا في البي نثلاثو 

تساوي نغمة ) متفا(كالحذذ والإضمار في عروضه وضربه، حيث تتحول التفعيلة بالحذذ إلى 
بحركات ثلاث ينتج عنها ثلاثة مقاطع اثنان قصيران وواحد طويل، كما أن الشكل ) فعلن(

فيه نغم متدفق متراقص يزداد إيقاعه انسيابا   - تخدمه الشاعروقد اس- المجزوء من البحر الكامل 
 حيث تصير بالتذييل آخر تفعيلة في عجز البيت وهي الضرببوجود التذييل والترفيل في ضربه، 

حيث تزيد مقطعا ) متفاعلاتن(حيث تنتهي بمقطع بالغ الطول، أما بالترفيل فتصير ) متفاعلان(
ومع هذه المقاطع المتجانسة في نقراتها وتوزيعها ة مقاطع فيه، طويلا في نهاية البيت فيتكون ست

فهذا البحر مما أكثر الشعراء في  الزمني، ينساب الإيقاع فيه ويتدفق تدفقا تطرب له الآذان، 
من الأبحر الذلل، ونظمهم "العصر الحديث من النظم عليه وهو كما يقول عبد االله الطيب عنه 

 )١"(كاد تحصىفيه كثير، وطوالهم منه لا ت

، ولكل من هذين حظي كل من بحر الرمل والبحر الوافر بنسبة متحدة في الاستخدام -٤
وموسيقا " أما الرمل فهو كما يقول عنه عبد االله الطيب البحرين مزية تختلف عن مزية صاحبه،

العاطفي الحزين في غير ] الإحساس.... [الرمل خفيفة رشيقة منسابة، وفيه رنة يصحبها نوع من
بحر مسرع "فيه جرس موسيقي مميز وهو ف الوافرأما  ) ٢"(ما كآبة، ومن غير ما وجع، ولا فجيعة

النغمات متلاحقها، مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق، وهذا يتطلب من الشاعر أن 
 ) ٣"(يأتي بمعانيه دُفعا دُفعا، كأنه يخرجها من مضخة

٥-  نسبة أقل من البحور السابقة، بما يحملان من من الخبب وصنوه المتقارب ب حظي كل
تلاهما بحر . سرعة في الإيقاع وانثيال في النغم وتدفق في الجرس وتسارع في النقرات الإيقاعية
  بقافية العجز،الرجز الذي لم يكثر الشاعر من استخدامه، ومع هذا فقد نظم فيه قصائد تلتزم 

في الشعر العربي حيث أصبح اسم الأرجوزة مقترنا وليس أراجيز مزدوجة التقفية كما هو مشهور 
مع بذلك النظم الذي يصاغ على بحر الرجز وتتوحد في كل بيت منه قافية الصدر والعجز 

                                                           

  م١٩٨٩، ٣الكويت، ط ١/عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج) ١(

 ، ١٥٨نفسه، ، ص ) ٢(

 ٤٠٧نفسه، ، ص ) ٣(
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وفي هذا . )١"(والغالب على الرجز أن تلتزم القافية في كل شطر منه"اختتامها بشطر منفرد، 
عبير عن المشاعر والأحاسيس كباقي إثبات أن بحر الرجز له إيقاع متميز يمكن توظيفه للت
التقصيد في الرجز " :يقال ، بعد أن كانالبحور مع اختلاف وتنويع في إمكانات البحر الإيقاعية

ولعل هذا الرأي الذي اعتمده عبد االله الطيب مبنيا على كثرة الزحافات والعلل التي ) ٢"(قبيح
يمكن استعماله كثير من الأحيان، حيث تصيب الرجز بشكل يخل بإيقاعه، ويقربه من النثرية في 

تاما بست تفعيلات للبيت، ومجزوءا بأربعة للبيت، ومشطورا بثلاثة لكل بيت، ومنهوكا بتفعيلتين 
 وفَعَلَتُن ، ومفعولن، ومتعلن)مفتعلن(مستعلن مستفعلن" أو تفعيلة لكل بيت، كما يمكن أن تصير 

ل والزحافات التي تقلق نغمه فإنه يقترب في إيقاعه ، أما إذا تجنب الشاعر فيه تلك العل)٣"(وفعولن
 .إيقاعه من إيقاع البحر الكامل أحيانا

  إحصاء أوزان قصائد التفعيلة: ثانيا

  )٧(جدول رقم 

مجمو   جرح  شهوة  شروخ  
  ع

  النسبة

  %  #  %  #  %  #  التفعيلة

#�
$�� ١٦.٩  ١١  %١٢.٩  ٧  %١٢  ٣  %٢.٣  �١%  

#%$�� ٢٧.٧  ١٨  %٢٢.٢  ١٢  %١٦  ٤  %٤.٦  �٢%  

&�!
#%$� ١٢.٣٠  ٨  %١.٨  ١  %٢٠  ٥  %٤.٦  �٢%  

#%��&�
� ٢١.٥  ١٤  %١٤.٨  ٨  %١٦  ٤  %٤.٦  �٢%  

                                                           

  ٢٨٣المرشد إلى فهم أشعار العرب، سابق، ص ) ١(

  ٢٨٤نفسه ص ) ٢(

م، ٢٠٠٧، ١د حسني عبد الجليل يوسف، دار السلام، القاهرة، ط.ابن جني، كتاب العروض، تحقيقي، أ) ٣(
، انظر أيضا الخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، تحقيق، فخر الدين قباوة، دار الفكر، ٧٧ص

 ١٠٢/١٠٨، ص١٩٨٦، ٤دمشق، ط
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ع���א ١٠٠  ٦٥  %٦٨.٢  ٣٧  %٦٨  ١٧  %٢٥.٥  �١١%  

  

  :ملاحظة

 قصائد المجموعة الشعرية الواحدة تم احتساب النسبة المئوية للتفعيلة بمقارنتها بعدد -١
  .بشكليها العمودي والتفعيلي

في % ٢٥.٥التفعيلات إحدى عشرة مرة، بنسبة يتبين من الجدول السابق أن الشاعر استخدم 
ن مرة لمجموعة الثانية، وسبعا وثلاثيا في% ٦٨المجموعة الأولى، و سبع عشرة مرة بنسبة 

  .في المجموعة الثالثة% ٦٨.٢بنسبة 

، بنسبة بلغ عدد مرات استخدام شعر التفعيلة في المجموعات الثلاثة خمسا وستين مرة
٥٣.٢٧.%  

الذي يليه ستتبين نسبة استخدام كل ) ٥(ياني رقم ، والرسم الب)٨(وفي الجدول التالي رقم 
  .لشعرية الواحدة، مقارنة بمثيلاتها في المجموعات الشعرية الأخرىتفعيلة في المجموعة ا
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  )٨(جدول رقم 

  التفعيلة
  جرح  شهوة  شروخ

  المجموع
  النسبة المئوية

  #  #  #  العامة

#�
$�� ٩  ١١  ٧  ٣  �١%  
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ع���א ٥٣.١٢  ٦٥  ٤٠  ١٧  �١١%  

  :مفتاح

  التكرارات# 

  المئوية  النسب%

تم احتساب النسبة العامة للتفعيلات بالقسمة على مجموع القصائد في المجموعات الثلاثة 
  .ةوعددها مائة واثنتين وعشرين قصيد
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  )٥(رسم بياني رقم

  

حسبت النسبة المئوية للتفعيلات بتقسيم عدد مرات استخدام كل تفعيلة على مجموع  •
  .القصائد البالغ مائة واثنتين وعشرين قصيدة

يتضح من الرسم البياني السابق أنّ الشاعر استخدم ست تفعيلات منفردة هي فعولن 
، %١١.٤٧، ومتفاعلن بنسبة %٦.٥٥بة ، ومستفعلن بنس%١٤.٧٥، وفعلن بنسبة %٩بنسبة 

، وتفعلتين مركبتين هما فاعلاتن مستفعلن بنسبة %٤، وفاعلاتن بنسبة %٥.٧٣ومفاعلتن بنسبة 
  %.٠.٨١، ومستفعلن مفاعلتن بنسبة %٠.٨١

والدراسة الحالية تتبني رأيا يخالف ما يتناقلـه الدارسـون، فيمـا يتعلـق بنسـبة التفعـيلات إلـى 
 لـذا ؛ي ذلك أن البحور الخليلية المتوارثة تتشكل ضمن منظومـة إيقاعيـة خاصـةالبحور، والسبب ف

آثرت الدراسـة عـدم نسـبة أيـة واحـدة مـن التفعـيلات المسـتخدمة فـي تشـكيل نغـم القصـائد المختلفـة، 
إلــى بحــر مــن البحــور، رغــم أن هــذه التفعــيلات تســتخدم فــي الأســاس العروضــي الخليلــي ضـــمن 

هــو أن التفعــيلات : ، والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى أمــرين الأول منهمــاميــزان  مــنظم باتســاق محــدد
المنفــردة هــي أســاس بــذاتها انبنــت عليــه البحــور، فبعضــها يمكــن أن يشــترك فــي أكثــر مــن بحــر، 

ــؤْثرُ الدرَاســةُ تســميتها منفــردة ) فــاعلن(كالتفعيلــة  مــثلا نجــدها فــي البســيط والمديــد والمتــدارك، ولا تُ
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متــدارك، رغــم كونهــا أصــلا فــي ذلــك البحــر؛ لأنهــا إنمــا تصــبح كــذلك بتناســقها بتفعيلــة الخبــب أو ال
يشــكل إيقاعــا محكومــا بنظــام مقــنن كــل تغيــر فيــه يعــزى إلــى تغيــر كمــي  وتكرارهــا فــي عــدد معــين؛

زن بالفسـاد، وعلـى وإلا حكـم علـى الـو  مقنن في عـدد النقـرات، ولا يجـوز اعتمـاد تغيـرات اعتباطيـة،
ن تكررت ثماني مرات سمى البحر تاما، وإن تكررت ست مرات في كـل بيـت فإ  ،الإيقاع بالنشاز

ســمي البحــر مجــزوءا، مــع ملاحظــة أن الزحافــات التــي تصــيبها هــي نفســها التــي يمكــن أن تلحــق 
بهــا، مــع زيــادات يضــفيها النســق المعاصــر، فالشــاعر قــد يحــذف منهــا الوتــد المجمــوع فــي آخرهــا 

فقـط، وهـذا مـا لـم يعرفـه الخبـب، والسـبب الثـاني هـو كـون  ليبقى منها سبب خفيف متحـرك فسـاكن
البحــور الشــعرية منظمــة بهندســة إيقاعيــة تجمــع بــين التفعــيلات بشــكل محــدد حــال كونهــا تامــة أو 
مجــزوءة أو مشــطورة أو منهوكــة، مــع تكررهــا بعــدد ثابــت فــي كــل شــكل؛ بالإضــافة إلــى أن تســمية 

فيـه، يُضـيعُ الفـوارق بـين طبيعـة الميـزان العروضـي  التفعيلة باسم البحر الـذي تكـون أصـلا أساسـيا
أن الذي انبنى عليه عمود الشعر العربي إيقاعيا، وما سمي فيما بعد شـعر التفعيلـة، بحيـث يبـدو  

شعر التفعيلة ما هو إلا صورة أخرى للبحور، أو امتداد طبيعي يعتمد على متغيرات ثابتة تصـيب 
وتمنحنــا أشــكالاً جديــدة، يمكــن أن تصــنفَ تحــتَ  -مــوديكمــا فــي الشــعر الع -العــروض والضــرب

كل بحر من البحور المعروفة، وبذلك يعود الشعر إلـى نفـس القيـود الراسـخة المعهـودة فـي الميـزان 
كمــا أنــه مــن العبــث الــذي لا  العروضــي، وهــذا مــا لجــأ الشــعراء إلــى الــتخلص منــه بشــعر التفعيلــة،

تلــك ل بحــور، أصـلا ويصـير الأصـل وهـو التفعـيلات  فرعـا، طائـل منـه أن يتخـذ الفـرع الـذي هـو ال
ولكي لا  .آثرت الدراسة تسمية كل تفعيلة استخدمها الشاعر باسمها الحقيقي سباب الموضوعيةالأ

يقع الخلط بين أشكال الميزان العروضي بنوعيه العمـودين المقيـد، ووزن التفعيلـة الـذي وجـدت فيـه 
وعلـى مسـتوى التغيـرات التـي جـاز  التفعـيلات المسـتخدمة ى مسـتوى عـددمساحة من الانطلاق علـ

  .وقوعها، وكذلك القوافي التي يمكن توقيعها بشكل لم يعهده الشعر العمودي

ستبين الدراسة من خلال الجدول التالي والرسوم البيانية التي تليه، النسبة المئوية لاستخدام 
  . الشاعر التفعيلات في كل مجموعة
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  كل مجموعة شعريةكل تفعيلة في ة المئوية لالنسبجدول يبين 

  )٩(جدول رقم  

  لا تغسله الدموع جرح  الفرح شهوة  في جدار الصمت شروخ  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  التفعيلة

#�
$�� ١٢.٩  ٧  %١٢  ٣  %٢.٣  �١%  

#%$�� ٢٢.٢٢  ١٢  %١٦  ٤  %٤.٦  �٢%  

#%$&�!
� ١.٨  ١  %٢٠  ٥  %٤.٦  �٢%  

#%��&�
� ١٤.٨  ٨  %١٦  ٤  %٤.٦  �٢%  

'%��&
� ٥.٥  ٣  %٤  ١  %٦.٩  �٣%  

#�(���� ٧.٤  ٤  %٢.٣  ٠  %٢.٣  �١%  

#%$&�!
�#�(���� ١.٨  ١  %٠  ٠  %٠  �٠%  

'%��&
�#%$&�!
� ١.٨  ١  %٠  ٠  %٠  �٠%  


ع���א ٦٨.٥  ٣٧  %٦٨  ١٧  %٢٥.٥  �١١%  

أن الشاعر استخدم فعولن مرة واحدة في المجموعة الأولى ) ٩(يتضح من الجدول 
في المجموعة الثانية، وسبع مرات في الثالثة، واستخدم فعلن مرتين في الأولى،  وثلاث مرات

وأربع مرات في الثانية، واثنتي عشرة مرة في الثالثة، واستخدم مستفعلن مرتين في الأولى، وخمس 
مرات في الثانية، ومرة واحدة في الثالثة، واستخدم متفاعلن مرتين في الأولى، وأربع مرات في 

ة، وثماني مرات في الثالثة، واستخدم مفاعلتن ثلاث مرات في الأولى، ومرة واحدة في الثاني
الثانية، وثلاث مرات في الثالثة، وفاعلاتن مرة واحدة في الأولى، وأربع مرات في الثالثة، 
واستخدم التفعيلة المركبة فاعلاتن مستفعلن مرة واحدة في الثالثة فقط، والتفعيلة المركبة مستفعلن 

  .مفاعلتن مرة واحدة في الثالثة فقط
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بيان لنسبة كل تفعيلة في المجموعة الأولى شروخ في ) ٦(وفي الرسم البياني التالي رقم 
  جدار الصمت

  )٦(رسم بياني رقم 

  

، وفعلن بنسبة %٢.٣٠استخدم فعولن بنسبة أن الشاعر ) ٦(الرسم البياني يتضح من 
، %٦.٩٠، ومفاعلتن بنسبة %٤.٦٠بنسبة  ن، ومتفاعل%٤.٦٠، ومستفعلن بنسبة %٤.٦٠

  %.٢.٣٠وفاعلاتن بنسبة 

ويتبين ارتفاع نسبة مفاعلتن في هذه المجموعة مقارنة بباقي التفعيلات حيث وقفت في 
المرتبة الأولى  تليها، فعلن ومستفعلن ومتفاعلن التي حصلت كل منها على نسبة واحد بلغت 

  %.٢.٣٠النسبة التي بلغت ، كما تساوت فعولن وفاعلاتن في % ٤.٦٠

وبالنظر إلى عدد قصائد الديوان يتضح أن شعر التفعيلة استخدم في مجموعة شروخ في 
 اثنتين وثلاثين قصيدةتقريبا مقابل %  ٢٥.٥٠جدار الصمت إحدى عشرة مرة، بنسبة 

  .لشعر العموديمن اتقريبا % ٧٤.٤٠
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  )٧(رسم بياني رقم 

  

فعولن  في المجموعة الشعرية الثانية الشاعر استخدمأن ) ٧(يتضح من الرسم البياني 
ومفاعلتن  %١٦ومتفاعلن بنسبة ، %٢٠ومستفعلن بنسبة  %١٦، وفعلن بنسبة %١٢بنسبة 
  .%.٢.٣٠وفاعلاتن بنسبة  ،%٤بنسبة 

يتبين أيضا ارتفاع نسبة استخدام التفعيلات مقارنة بنسبة استخدامها في المجموعة 
أما مفاعلتن فقد انخفت نسبة . لتي لم تسجل ارتفاعا في نسبة الاستخدامالأولى، ما عدا فاعلاتن ا

  .استخدامها في المجموعة الثانية

، تليها كل من فعلن ومتفاعلن بنسبة %٢٠حظيت مستفعلن بأكبر نسبة استخدام بلغت 
  %.٤، تليها مفاعلتن بنسبة % ١٢، وفعولن بنسبة %١٦

مرات ارتفاع نسبة استخدام التفعيلات التي بلغت ويبرز من الرسم البياني بمقارنة النسب 
استخدم فيها البحور العمودية بنسبة ، وباقي القصائد %٦٨، بنسبة عشرة مرةسبع استخدامها 

٣٢.% 



 - ١٦٦ -

  )٨(رسم بياني رقم 

  

فعولن في المجموعة الشعرية الثالثة،  أن الشاعر استخدم ) ٨(يتضح من الرسم البياني 
، ومتفاعلن بنسبة %١.٨٠ومستفعلن بنسبة % ٢٢.٢٢ة ، وفعلن بنسب%١٢.٩٠بنسبة 
وفاعلاتن مستفعلن بنسبة  %.٧.٤٠وفاعلاتن بنسبة  %٥.٥٠ومفاعلتن بنسبة % ١٤.٨٠
  .%١.٨٠، ومستفعلن مفاعلتن بنسبة %١.٨٠

أن فعلن حصلت على المرتبة الأولى في هذه المجموعة بنسبة من الرسم البياني  يتبين 
تليها متفاعلن  الأولى والثانية، من نسبة استخدامها في المجموعة ، وهي نسبة أعلى %٢٢.٢٢
وهي نسبة أقل من نسبتها في شهوة الفرح، وأعلى منها في شروخ في جدار  ،%١٤.٨٠بنسبة 

وهي نسبة أعلى قليلا من نسبتها في شهوة الفرح، ، %١٢.٩٠فعولن بنسبة الصمت، تليها 
  .شروخ في جدار الصمت عة نسبة استخدامها في مجمو  وأعلى كثيرا من

يلفت الرسم الانتباه إلى ان الشاعر استخدم في هذه المجموعة تفعيلات مركبة مرتين، 
  %١.٨٠والثانية مستفعلن مفاعلتن بنسبة، % ١.٨٠الأولى  فاعلاتن مستفعلن بنسبة، 

الشعرية  وفي الرسم البياني التالي بيان لنسبة استخدام كل تفعيلة من التفعيلات في المجموعات
  :المختلفة تفعيلات في المجموعات الشعريةالثلاثة، مقرنة بنسبة استخدام ال
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  )٩(رسم بياني رقم 

  

  :ملاحظة

حسبت النسبة المئوية لكل تفعيلة بتقسيم عدد مرات استخدامها على مجموع مرات  •
  .استخدام التفعيلات البالغ ثمان وستين مرة

، تليها %٢٧.٧٠للتفعيلات هي نسبة فعلن البالغة يتبين من الرسم البياني أن أكبر نسبة 
، ومفاعلتن %١٢.٣٠، ومستفعلن بنسبة %١٦.٩٠، وفعولن بنسبة %٢١.٥٠متفاعلن بنسبة 

لكل  ١.٥٠أما التفعيلات المركبة فلم تتجاوز نسبة % ٧.٦٠، وفاعلاتن بنسبة %١٠.٧٠بنسبة 
  .منهما

مقارنة بمجموع القصائد سيرصد الجدول  ولتحديد النسب المئوية العامة لكل تفعيلة وكل بحر
  :التالي النسبة منفردة على النحو التالي
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  )١٠(رقم  جدول

  النسبة  العدد  البحر/ التفعيلة

�
�א�� ٥.٧  �٧%  
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  )١٠(رسم بياني رقم 

  

  : ملاحظة

القصائد البالغ مائة واثنتين لكل تفعيلة بتقسيمها على مجموع حسبت النسبة المئوية  -١
 .وعشرين قصيدة

بتقسيمها على مجموع القصائد البالغ مائة واثنتين ل بحر حسبت النسبة المئوية لك -٢
 .وعشرين قصيدة

يتبين من الجدول البياني أن الشاعر استخدم البحر الكامل بدرجة أكبر من أي بحر آخر او 
، يليه في ارتفاع %٢٢تفعيلة أخرى، حيث بلغت نسبة استخدامه في المجموعات الشعرية الثلاثة 

يليهما بحر الخبب بنسبة % ١١.٥٠، ومتفاعلن بنسبة %١٥فعلن بنسبة نسبة الاستخدام تفعيلة 
، وبحر الرمل % ٥.٧٠ثم البحر الوافر  بنسبة % ٦.٦٠وتفعيلة مستفعلن بنسبة % ٦.٦٠
، ويلاحظ انخفاض %٥ثم المتقارب بنسبة % ٥.٧٠، وتفعيلة مفاعلتن بنسبة %٥.٧٠بنسبة 

، أما التفعيلات المركبة وهما أربعة %١.٦٠ النسبة العامة لاستخدام بحر الرجز التي بلغت
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فلم تتجاوز نسبة كل منهما واحدا ) مستفعلن مفاعلتن(و) مستفعلن/فاعلاتن(أزواج من التفعيلات 
  .تقريبا% ٠.٨صحيحا حيث بلغت 

% ٥٤كما يلاحظ من تحليل الرسم البياني وحساب النسب أن الشاعر استخدم التفعيلات بنسبة 
  .تقريبا% ٤٦التي بلغت  استخدام البحور نسبة بر منأكتقريبا وهي نسبة 

  الخارجية تشكيل الموسيقيملامح بارزة في 

 :الزيادة على أصول بعض البحور: أولا

رصدت الدراسة زيادة على أصول بعض البحور التي استخدمها الشاعر، خروجا على القاعدة 
الزيادة، ومن أمثلة تلك بعد  الأصلية التي حددها العروضيون، دون أن يحدث نشاز في النغم

 :الزيادات

 )١(استخدام العروض والضرب في بحر الرمل تامتين في قصيدة فافهموها إن عقلتم   -أ 
 ) ٤(وقصيدة كبرياء) ٣(وقصيدة سنابل البقاء) ٢(يا عيد عذراوقصيدة 

 )٥(زيادة ساكن على آخر مجزوء الوافر في قصيدة لماذا الآن   -ب 

مل بالترفيل والتذييل، وهما من علل الزيادة التي لا تصيب الزيادة على ضرب البحر الكا  - ج 
الكامل التام ولكنها تصيب المجزوء منه، وبالترفيل تصير متفاعلن متفاعلاتن بزيادة سبب 
خفيف على آخره  أي ساكن ومتحرك يعادل مقطع طويل، وبالتذييل يزاد ساكن في آخره فتصير 

                                                           

  ١٩شروخ في جدار الصمت ص) ١(

  ،٤٠صمت صشروخ في جدار ال) ٢(

  ٤٤شروخ في جدار الصمت ص) ٣(

  ٤٦شروخ في جدار الصمت ص) ٤(

  ٤٠شهوة الفرح ص) ٥(
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وقصيدة ) ١)(القرآن الكريم(دة على الأصل في قصيدة متفاعلانْ، وقد استخدم الشاعر هذه الزيا
 )٢)(أوائل(

 التفعيلات المركبة: ثانيا 

لم يقتصر استخدام الشاعر على ستة من تفعيلات الشعر العربي هي فعلن وفعولن 
ومتفاعلن ومفاعلتن ومستفعلن، وفاعلاتن، ولكنه استخدم التفعيلات المركبة في قصيدتين 

  )٤) (قارورة العطر ما زالت تفيض(و) ٣) ( يغيبحب لا(هما من قصائده، 

  م/ فاعلاتن                          ، !"غابَ : "لا تقل

  مستفعلان/ فاعلاتن/ تفعلن              إنه في ضمير الكون الرحيب

  متفعلن/ فاعلاتن                        يسكن الحب برزخاً 

  مستفعلان/ فاعلاتن                    في حنايا القلب الكئيبْ 

  فاع/متفعلن/ فاعلاتن                   : كلما ضاقت الدنا قالَ 

  متفعلان/لاتن                         !"إنّي هنا أجوب"

  مستفعلن/ فاعلاتن                  خلف ثلج الحزن الذي "

  مستفعلانْ / فعلاتن                        "يتحدانا أن يذوب

  متف/ فاعلاتن                         : لثلج الأسىقل 

  متفعلان/ فاعلاتن/ علن               !"أتينا شموساً، ولن نغيب"

                                                           

  ١٥١جرح لا تغسله الدموع ص ) ١(

  ١٤٥جرح لا تغسله الدموع ص ) ٢(

  ١٢٧جرح لا تغسله الدموع، ص) ٣(

   ١٧١/١٧٢جرح لا تغسله الدموع، ص) ٤(
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  متفعلن/ فاعلاتن                            ملتقانا أزاهرٌ "

  متفعلانْ /  فعلاتن                        "وورودٌ لمن يؤوب

  فاعلاتان                         ، !"غاب: "لا تقل

  فعولن/ فاعلاتن                       سيأتي قريباً، : "قل

      مستفعلان / فعولن                     "مجيبا شوق الحبيب

  متفعلن/ فاعلاتن                        ه يشعل اللظى إنّ 

  فاعلا                                  من دمٍ 

  متفعلان/تن                         يرفض النحيب

  متفعلن/فاعلاتن                   تسكن القلبَ شمسُه 

  مستفعلان/ فاعلاتن              غير شمس الكون العجيب

  متفعلن/ فاعلاتن                      حطّم الثلجَ صبرُه 

  مستفعلان/ فاعلاتن                    وضميراً لا يستجيب

  متفعلن/ فاعلاتن                           ا هديره واحتوان

  متفعلان/ فاعلاتن                    حطّم القيد والصليب

  م/ فاعلاتن                      ، !"غاب: "لا تقل

  متفعلان/ فاعلاتن/تفعلن              !إننا نهزم الثلج باللهيب

زوء الخفيف، وكادت الدراسة بالتقطيع أن تكاد القصيدة تتماثل في إيقاعها من نغم مج
تجمع السطور في أبيات، بدرجة تخرج القصيدة من شعر التفعيلة إلى الشعر العمودي لولا وزن 

       "فعولن/ فاعلاتن(:  والسادس عشر الذي جاء على النحو التالي ،السطرين الخامس عشر
فاعلاتن، بالنظر إلى تحويل مستفعلن فتعاقبت مستفعلن ثلاث مرات بعد     )مستفعلان / فعولن
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حيث وقع فيها زحافان مشتركان هما الخبن أي حذف الثاني الساكن، والكف ) فعولن(إلى متفعلْ 
وهو حذف السابع الساكن مع تسكين ما قبله فيما يسمى زحاف الشكل، وهذا التعاقب للتفعيلة 

لمجزوء، وإن كان يجوز وقوع على هذا النحو غير موجود في أصول الخفيف بشكليه التام وا
  )١(.الشكل على مستفعلن فيها فتحول إلى فعولن

وقد أسهم التذييل في آخر التفعيلة في منح الإيقاع نغما ذا مقطع طويل أسهم في إطالته  
وجود صوت الياء وأحيانا صوت الواو المدية  وهما صوتان صائتان طويلان،  متبوعان بباء 

 . سكونانفجارية صامتة مقيدة بال

 .تجديد في الوزنال: ثالثا

، وقد رصدت الدراسة الحالية عصر دون عصر دلا يقف التجديد في أوزان الشعر العربي عن
، )مستفعلن مفاعلتن(استخداما جديدا لتوليفة تجمع بين تفعيلتين لا يجمع بينهما بحر سابق وهما 

  :على النحو التالي!) تفيض قارورة العطر ما زالت( كما يتضح من تقطيع نغمة قصيدة 

  مفاعلتن/ مستفعلن/مستفعلن          .قارورةٌ عطريةٌ تفيض شذاً 

  مفاعلتن/ مستفعلن/مستفعلن         .والليل يحكي قصةً تضجّ جوىً 

  فعلن/ مستفعلن            ! ؟...يا عطرُ، هل تخشى

  فعلن/ مستفعلن             .طِر في فضاك رؤىً ... 

  مفاعلتن/ مستفعلن/ مستفعلن      .ندور رحىً  ما زال بالإمكان أن

  مفاعلتن/ مستفعلن/ مستفعلن        .ما زال بالإمكان أن نذوب فداً 

  فعولن/ مفاعلتن/ مستفعلن/ مستفعلن    ما زال بالإمكان أن يفجرنا الحنينُ،

  مفعولن                       ، ...يا عشقا

                                                           

، ٩٤/٩٥جني، كتاب العروض، مرجع سابق ص للتوسع في زحافات البحر الخفيف وعلله، انظر ابن) ١(
   ١٤١/١٤٢والخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، مرجع سابق ص
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  /مفاعلتن/ مستفعلن/ علنمتف     ...!تسوّرت طاقاته فضاءَ وطن

  فعْلن/ مستفعلن                البعث ناموسٌ ، 

  فعِلن/ مستفعلن              !فمن يخاف ردىً؟

  مستفعلن/ مستفعلن              خذنا عبيرا مؤمناً، 

  مفاعلتن                      !يعجّ سناً 

  مستفعلن/ مستفعلن               خذنا ضياءً مشرقاً 

  مفاعلتن                     !!وج هوىً يم

إن تنويــع التفعــيلات داخــل الســطر الشــعري الواحــد : "يقــول الــدكتور عــز الــدين إســماعيل
 وع فــي البحــور المتنوعــة التفعــيلات،غيــر ممكــن إلا فــي إطــار الــوزن التقليــدي، أي وفقــا لنظــام التنــ

  )١("رمع استخدام تركيبة بعينها من التفعيلات المتنوعة في السط

لـم تعـرف البحـور  تفعيلتـينالسـابقة بـالتوليف بـين  ومع ذلك فقد نجح الشاعر فـي صـياغة قصـيدته
الخليليــة لهمــا توليفــا علــى هــذا النحــو المتعاقــب، ولا حتــى فــي البحــور المهملــة التــي تنفــك ضــمن 

لخمســــة التــــي وضــــعها الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي، وهــــذا شــــكل مــــن أشــــكال التجريــــب الــــدوائر ا
  .نول أن يصوغه بعض الشعراء المعاصريوسيقي الذي يحاالم

  القافية: ثانيا

تؤدي القافية دورا بارزاً في تشكيل الإيقاع والنغم، فهي نسق من الصوائت والصوامت يتكـرر      
بشــكل مخصــوص داخــل جســد القصــيدة، اســتطاع الشــعراء فــي العصــر الحــديث أن يفتئتــوا علـــى 

هلهم وتجبرهم في بعض الأحيان على لي أعناق الكلمات أو الحشـو صرامتها التي كانت تثقل كوا
الزائد في القصيدة أو التكلف لجلبها واستحضارها، وقبل أن ترصد الدراسة طبيعة القافية في شعر 

  .لابد من الوقوف عند حد القافية الذي ستتعامل الدراسة الحالية معه

                                                           

  ٨٨الشعر العربي المعاصر، سابق، ص ) ١(
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الأبيات من القصيدة،  وينبغي عند تحديـدها  وهي عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو     
أن يُشار إلى أقصر صورها الصوتية وهو حرف الروي، لأن تحديدها في أطول صورها كما يريـد 

مـن الأصـوات المكـررة ضـمن حـدود القافيـة  ربعض العروضيين يحتم على الشعراء التزام أكبـر قـد
  .سميه القدماء لزوم ما لا يلزمكما يقول إبراهيم أنيس،  وهو ما كان ي) ١(الواحدة،

  

هي مـن آخـر البيـت إلـى أول :والقافية قد اختلفوا فيها، فقال الخليل : "يقول الخطيب التبريزي     
مـع، وإنمـا هـي آخـر كلمـة فـي البيـت أج: وقال الأخفـش .ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن
ومــنهم مــن . هم مــن يُســمّي البيــت قافيــةومــن. فــي آخــره يءســميت قافيــة لأنهــا تقفــو الكــلام، أي تجــ

  )٢"(ومنهم من يجعل حرف الروي هو القافية. يسمي القصيدة قافية

  .لو طبقنا ذلك على بيت أبي تمام التالي سيتضح الأمر

  )٣(نقل فؤادك حيث شئت من الهوى   ما الحب إلا للحبيب الأولِ                                   

  :وعلى بيت المتنبي

  )٤(سيف الدولة الطعن في العدى مريء من دهره ما تعودا      وعاداتلكل ا
  

لِ  هنــا القافيــة ــدَى (ولفظــة فــي العــدى ، )٠//٠/أوْوَلــي(حســب تعريــف الخليــل لفظــة أو فِلْعِ
وحـرف الـدال وهـي حـرف الـلام  والعدى،  وحسب تعريف الأخفش آخر كلمة وهي الأولِ،) ٠//٠/

ويحسب من يعدون القافية ح رف الر.  

                                                           

  ٢٤٤م، ص١٩٥٢، ٢إبراهيم أنيس موسيقى الشعر، الأنجلو المصرية،  القاهرة، ط )١(

، ٤افي، تحقيق، فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، طالخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقو ) ٢(
  ١٩٩،ص١٩٨٦

، ٣تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، ط ٤/ديوان أبي تمام،جشرح  الخطيب التبريزي،  ٣)(
   ٢٥٣ص

فيظ إبراهيم الإبياري، عبد الحمصطفى السقا،  ، تحقيق١/أبو البقاء العكبري، التبيان في شرح الديوان، ج) ٤(
  ٢٨١ص شلبي، دار الفكر، بيروت، 
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وممن قال بهذا الرأي عبـد االله ) ١"(القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر: "وقال ابن عبد ربه
، لٍ يعرف العروضيون القافية تعريفا لا يخلو مـن تعمـ: "وكذلك دكتور رجاء عيد الذي قال الطيب،

بنــى عليــه القصـــيدة، مــع تعقيــدات لا ضــرورة لهــا، ولــذلك نفضــل أن نعرفهــا بأنهــا الحــرف الــذي ت
فيكــون أساســها حــرف الــروي، وهــو الوحــدة الصــوتية التــي تتكــرر فــي آخــر كــل بيــت مــن القصــيدة، 

  )٢"(وإليه تنسب القصيدة كلها

أن : مـــن خـــلال التـــدقيق فـــي تلـــك التعريفـــات تســـتطيع الدراســـة أن تســـتخلص النتيجـــة التاليـــة      
وي الــذي تبنــى عليـه القصــ ائد، أو يتكــرر فيهـا بنســق مخصــوص، مصــحوبا القافيـة هــي صــوت الـر

بأصوات صوائت طويلة وقصيرة، وصوامت مساعدة، تبرز النغم وتجعل الإيقـاع منسـجم المقـاطع 
متناغم النقرات، ولعل هذا ما قصد إليه الخليل دون أن يصرح بذكر الروي كما يتضح من تعريفه 

ه العـرب عليـه مـن كـون الـروي هـو أسـاس السابق، فقد اكتفى الخليل في تعريفه، بما اصـطلح عليـ
القافية، فقد كان العروضيون يعتبرون الاختلاف في أصـوات الحركـات المسـاعدة للـروي عيبـا بينـا 

وقــد عــدوا مــن العيــوب المخلــة ) ٣"(اخــتلاف حركــة الــروي فــي قصــيدة واحــدة"كــالإقواء مــثلا وهــو 
يل فقط بتعريفه النظر إلـى السـاكن بالشعر اختلاف حرف الروي في قصيدة واحدة، ولو قصد الخل

والمتحــرك بــدون تخصــيص لمــا عــد اخــتلاف حركــات حــرف الــروي عيبــا، كمــا نقــل عنــه التبريــزي 
والمعلـوم أن تغيـر الصـوت الصـامت السـاكن أو ) ٤"(والخليـلُ لا يجيـز هـذا ولا أصـحابه:"حيث قال

  .المتحرك، يغير مجرى القافية إلى أبعد الحدود

رأيٌ ينحــو فيــه إلــى اعتبــار القافيــة مجموعــة مــن الحركــات والســكنات غيــر  ولعــز الــدين إســماعيل
مرتبطة بتتابع حرف الروي، وهو رأي يبدو للوهلة الأولى متوافقا مع مفهوم الخليـل، خصوصـا إذا 

                                                           

ومع أنه قال بذلك الرأي فقد سار مع الذين قيدوا القافية بشروط  ٣١٣، ص٥/ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج) ١(
 التأسيس والردف والوصل والخروج، فأما التأسيس: صوتية خاصة، فقال والحروف التي تلزم حرف الروي أربعة

الروي متحرك بأي الحركات كان، وأما الردف فإنه إحدى حروف المد واللين، وأما فألف يكون بينها وبين حرف 
إطلاق القافية، بالألف أو الياء أو الواو أو الهاء المتحركة، أما الخروج فهو الحركة التي تتبع هاء  الوصل فهو

    ٣١٣،٣١٤ص   .الوصل المتحركة، وكذلك تحدث عن الحركات التي تلزم لحرف الروي، انظر ص

    ٢٨٤، ص١٩٧٥رجاء عيد، الشعر والنغم، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ) ٢(

  ٢١٥الخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، سابق،ص) ٣(

  ٢١٦الوافي في العروض والقوافي، ص) ٤(
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وألغــى أهميتــه عــز الــدين إســماعيل حيــث  غــض المــرء طرفــه عــن الــروي الــذي أغفــل ذكــره الخليــل،
وكــل مــا يعنينــا مــن القافيــة هــو . …ين لعــدد مــن الحركــات والســكناتتنســيق معــ"يــرى أن القافيــة 

  ).١"(التنسيق الموسيقي لآخر السطر الشعري بما يتمشى وموسيقى السطر ذاته

قــد يفيــد تعريــف القافيــة بــذلك الشــكل، فــي بعــض القصــائد التــي تعتمــد التخلــي عــن القــوافي       
روي أو أكثـــر، وذلـــك لخلـــق حالـــة مـــن التـــوازن  المتكـــررة أو الاســـتبدالية التـــي يتكـــرر فيهـــا صـــوت

والانســـجام الإيقـــاعي الـــذي يهنـــدس الوحـــدات الصـــوتية بمـــا يخـــدم الـــنغم، ويعـــوض غيـــاب الإيقـــاع 
الزمني الناتج عن بروز صـوت الـروي مـن آن لآخـر فـي ثنايـا القصـيدة، بحيـث لا تـدخل القصـيدة 

روخ النغمات، لكن لا يمكن اعتماد في خضم الإملال والفوضى فتكون أصواتا نشازا في إيقاع مش
الــروي بهندســاته /ذلــك التصــور علــى إطلاقــه لأن القبــول بــه يقلــل شــأن جماليــات اســتخدام القافيــة

وتشــكيلاته المختلفــة التــي نســج علــى منوالهــا الشــعراء المعاصــرون، فالقافيــة المعتمــدة علــى الــروي 
أو مــــا يشــــبه إعادتهــــا يتحقــــق  هــــي بالفعــــل أحــــد العناصــــر الحســــية فــــي الشــــعر، لأنــــه بإعادتهــــا"

ولكــن هــذا الأمــر لا يخضــع لقاعــدة مطــردة يمكــن تبنيهــا، ولكــن يتــرك للشــعراء أمــر ) ٢"(التطريــب
تشكيله وفق ما تتطلبه طبيعة التجربة الشعرية الخاصـة لكـل واحـد مـنهم، ولا يخفـى أن ذلـك القـول 

الهندســة الإيقاعيــة  يتناســى الصــفات الخاصــة بكــل صــوت مــن أصــوات اللغــة العربيــة، صــحيح أن
للقافيــة بــذلك الشــكل تنــتج نوعــا مــن التــوازن المحــدود ولكــن لابــد لكــي يــتم التــوازن مــن انســجام بــين 
مخارج الحروف وصفاتها التي تزيـد الإيقـاع روعـة وتضـفي علـى الجـرس بهجـة تزيـده رونقـاً ولـذة، 

ه مجموعــة مــن الأصــوات؛ أن الــروي هــو القافيــة تتفاعــل معــ: لــذلك رأت الدراســة أنْ تتبنــى مقولــة
 فتزيــد انســجامه ورونقــه، وتحــدث فيــه تناغمــا وانســيابا يتسلســل مــع حركــة المشــاعر المفعمــة بحــب

  .الجمال

  

  

  
                                                           

  ٩٨عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص ) ١(

   ١٨٣في شعر محمود حسن إسماعيل، مرجع سابق، صمصطفى السعدني، التصوير الفني ) ٢(
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  أنواع القافية في شعر كمال غنيم

( القافيـــة  :، كمـــا يلـــيالشـــاعررصـــدت الدراســـة الحاليـــة عـــدداً مـــن أدوات تشـــكيل القافيـــة عنـــد 
  )ستبدالية المتغيرةوالا/ المتكررة ستبداليةلااة المتكررة،  والمقطعية، و ، والتفعيلمتكررةالعمودية ال

       

  المتكررة  العمودية القافية :أولا

حيــث يكــون تقصـد بهــا الدراسـة تكــرار الـروي فــي ثنايـا القصــائد بشـكل متتــابع فـي الشــعر العمـودي 
   .صوت الروي موحدا من بداية القصيدة إلى نهايتها

% ٤١اعر هـذا النـوع مـن القـوافي المتكـررة فـي مجموعاتـه الشـعرية الثلاثـة حـوالي وقد استخدم الش
فـي شـروخ فـي جـدار الصـمت، وهـي % ٧٢.١٠موزعة علـى المجموعـات الثلاثـة بالنسـب التاليـة، 

فـي مجموعـة جـرح لا % ٢٦في شـهوة الفـرح، و% ٢٠أكبر نسبة استخدام لهذا النوع من القوافي، 
  .تغسله الدموع

ة الموحـــدة للقصـــيدة تقــــوم بـــدور كبيـــر فـــي اختيــــار الصـــور التـــي تتشـــكل منهــــا إن القافيـــ"
القصــيدة، وكلمــا كانــت الكلمــات المشــتملة علــى روي القصــيدة متباعــدة فــي مجالاتهــا الدلاليــة كــان 
ذلك أدعى إلى ضم المتباعدات في إطار واحد، لأن الشـاعر حينئـذ مضـطر إلـى محاولـة التوفيـق 

ماس أوجه المشابهة والتآلف التي تسوغ جمع هذه الصور جنبا إلى جنـب بين هذه المتباعدات والت
  )١"(في قصيدة واحدة مما يقيم توازنا بين عناصرها المختلفة من صور وتعبير وموسيقى

  )!المغرب العربي(ومن أمثلتها قصيدة 

 ورسـولـُه رسولـنـا والأطلسـي        نبضـه  نعشـق العربـي المغـرب

 وأصولـه   فروعـه فيـه والمـوجحولنـا       مـن ناهاه يضرب فالموج

 !أفولـه يطـول نجـم ونجاتهـا        رحيلُهـا، الطيـور؛ كـل )قرشيـةٌ (
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 فلولـه  ربـاك مـن تأتـي  الشرق      بالهـوى ينبـض زال مـا مغرباً  يا

 حمـولـه  المثقـلات أتعبتـك مـا    أصولـه عشقـت قـد بنبض أشرق

  ووصولـه الهـوى يفتقـه فرح       تائـهـا المسافـر رللصقـ  آن قـد

 !وقفولـه؟ مـده يصخـب والمـوج         مياهـنـا تعـود أن حقـاً  آن هـل

 !وتقولـه؟ تعيـده للكـلام، ـغـي؛     يـصـ  المحموم المتوسط والأبيض

 هصُلتـه وتجولـ لبحـرٍ  سُقيــاً           حولـه جيوشـا ويـا الغافقـي يـا

 ورحيـلـه أفـولـه طـال فالنجـم  حلمنا في أو الغرب في أو الشرق في

  )١(!وأصولـُه فرعُـه تَعانـقَ  موجـاً؛     تبصـرا  حتـى العينيـن تغمضِ  لا

بنى الشاعر قصيدته السابقة على صوت اللام المجهورة المتوسطة بين الاحتكاك 
وزادها قوة في الوضوح  د ملامستها للأذن،والانفجار، التي تتميز بدرجة من الوضوح السمعي عن

زادها صوت الهاء و  وقوة في النبر المقطعي، صوت الردف بالواو والياء التي تنطق قبلها،
 .المتبوعة بصوت حركة الواو القصيرة التي زادت الصوتين وضوحاالحلقية المهموسة 

  :كررةتقافية التفعيلة الم: ثانيا

الروي في ثنايـا القصـائد بشـكل متتـابع فـي شـعر التفعيلـة بـالنظر إلـى تقصد بها الدراسة تكرار     
حتى لو كان التكرار متباعدا بـين السـطور،  وقـد اسـتخدم نهايات  الأسطر، أو الجمل الموسيقية، 

موزعــة % ٢٩.٥٠الشــاعر هــذا النــوع مــن القــوافي المتكــررة فــي مجموعاتــه الشــعرية الثلاثــة حــوالي 
فـي مجموعـة شـروخ فـي جـدار الصـمت، وهـي % ٩.٣٠النسـب التاليـة، على المجموعات الثلاثة ب

أقـــل نســـبة اســـتخدام لهـــذا النـــوع نظـــرا لارتفـــاع نســـبة الشـــعر العمـــودي فيـــه، وارتفـــاع نســـبة القـــوافي 
فــي جــرح لا تغســله الــدموع وهــي % ٤٤.٥٠فــي شــهوة الفــرح، و% ٣٢العموديــة المتكــررة كــذلك، و

  .افيأعلى نسبة استخدام لهذا النوع من القو 

                                                           

  ٨٣جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(



 - ١٨٠ -

  :حيث يقول الشاعر شمعةقصيدة : ومن أمثلتها

  لا تحزني

  ما أجج النيرانَ 

  غير ما تجددين من دموع

  فكلما خبا الشعاعُ 

  رحت تغرفين من دماكِ 

  دونما هجوع

  رحماك يا سفينة الرجوع

  رحماك يا سفينة الشهيدِ 

  والفقيدِ 

  والجريحِ 

  والأسيرِ 

  والمشردِ الرضيع

  قد طال ليلنا

  )١(!!ا طلوعوما لشمس فجرن

بنيت القافية في سطور القصيدة السابقة على روي يتكـرر فـي نهايـة السـطور بنسـبة متكـررة فيهـا، 
وهــو صــوت العــين الحلقيــة المجهــورة المتوســطة بــين الانفجــار والاحتكــاك فــي نطقهــا، فــي الــدوال 

تين وقــد اســتعمل معهــا الــردف بصــوتين صــائ) طلــوع -الرضــيع -الرجــوع -هجــوع -دمــوع( التاليــة
طويلين هما الواو والياء اللذان يخرجان من الجوف مجهـورين قـويين، يمتـدان مـع قـوة نفـس الهـواء 
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الخارج من الجوف، دون أن يعترض طريقهما عائق عنـد النطـق بهمـا، وفجـأة يتوقـف النطـق عنـد 
صـــوت العـــين التـــي تقـــف فـــي الحلـــق غصـــة ســـاكنة، وتفـــتح الدلالـــة علـــى معـــاني الألـــم المشـــوب 

  .بالمرارة

  التي يقول فيها) فلسطين(ومثلها قصيدة 

  دها الفتى لما رآكِ كم آه صعّ 

  يراكِ  يحبو على جمر الأسى حتى

  لم يُخلق الصبر الجميل لغيرنا

  والصبر شوكٌ لا يُضير فداكِ 

  جمل يلوك الشوك في أحشائه

  عيناكِ  - محمرتين كما اللظى - يغلي إن بكت  والدمّ 

  لا تحزني

  اكِ يا فجرنا الملفوف بالأشو 

  ري غضباً يدور على المآذنبل فجّ 

  عاصفاً بعداكِ 

  اه بعد الآه يعصرها فتاكِ أوّ 

  من الأرواح يملكها فداكِ  يا ليتها ألفٌ 

  ! يا وجعا تكفكفه يداكِ  االلهَ 

   )١(!! يا دمنا المغمس في ثراكِ  االلهَ 
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تأسســت القصــيدة علــى صــوت الكــاف المســبوقة بصــوت الألــف الجوفيــة الطويلــة، حيــث      
ح الهـواء لصـوت الألـف بالانـدفاع دون أن يعتــرض مجـرى الـنفس عـائق بصـوت مجهـور قــوي يسـم

ذي يخرج من أقصـى اللسـان ويلتقـي بأقصـى الحنـك يصطدم بصوت الكاف المهموس الانفجاري ال
 -يــداكِ  -فــداكِ  -فتــاكِ  -عــداكِ -بالأشــواك-عينــاك-فــداك -يــراك -رآك(العلــوي، فــي الــدوال التاليــة

  .رار صوت الألف في القافية في تحسبن مستواها الإيقاعيوقد أسهم تك )ثراكِ 

قـد تكـون كافـا للخطـاب، أي ذلـك الضـمير المتصـل فـإذا اتخـذت "ويرى د إبراهيم أنـيس أن الكـاف  
وأن يلتــزم الحــرف الــذي قبلهــا،  وفــي كلتــا الحــالتين تــتم ... رويــا يحســن فيهــا أن يســبقها حــرف مــد

  )١"(الموسيقى وتحسن

  :المقطعيةالقافية  -ثالثا
  

قافيــة الشــعر العمــودي المقطعــي الــذي تقســم فيــه القصــيدة إلــى مقــاطع  وتقصــد بهــا الدراســة الحاليــة
: يضــم كــل مقطــع عــددا مــن الأبيــات تكــون موحــدة صــوت الــروي، ومختلفــة مــع المقطــع الــذي يليــه

لي، وجاءت نسبتها في المجموعات الثلاثة على النحـو التـا% ٥.٧٠وقد استخدمها الشاعر بنسبة 
فـــي شـــروخ فـــي جـــدار الصـــمت، وهـــي أقـــل نســـبة اســـتخدام لهـــا مقارنـــة مـــع المجمـــوعتين % ٢.٣٠

، وفـي جـرح لا تغسـله الـدموع بنسـبة %١٢الثانية والثالثـة، حيـث اسـتعملت فـي شـهوة الفـرح بنسـبة 
  :، ومن أمثلتها قصيدة جرح لا تغسله الدموع%٥.٥٥

  

 تنـوحُ  الصخـور  على الالجب نفسـه       وذرى يبكـي المـوج هديـر هـذا

 تـفـوحُ   العاشقيـن بسـر التـي       راحـت  بالرياحيـن تعصـف والريح

  !المسفـوحُ   الـدم هـان إذا كعبـة      هانـت حجـارة مـن ينـزف والـدّمّ 

 !جُمـوحُ؟ واليهـود تسكـتُ، هوانهـا   حتـّامَ   نزيـف علـى بكيت من يا

  ويــروحُ  يغـتـدي إذ ـم       ويسـرهـمحليفه والجنـون تسكـتُ؛ حتـامَ 
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 !الكبريـاءْ   صـرح وبنيـت الـذي  أعليته،  أنـت شموخنـا العزيز، عبدَ 

 الانحـنـاءْ  زمـان فـي الكرامـة     والرجولـة  درس علمتنـا الـذي أنت

 مضـاءْ  في الوضيئة بسمتك قلوبـنـا   فرسمت  عليـك لهفـت كـم ! االلهَ 

 :الأنبيـاءْ   عـزم سِفـر في أسـطـرا      وتخطها  جـلتسـ أن إلا وأبيـت

 !"اللـقـاءْ  عنـد أنفاسـه إخوتـي    وتـرددت  الشهـادة كـره من نامَ  لا"

 للمصـابْ  الأبيـة فلسطيـن حزنـت  كــم    الحـق شهيـد يـا أكبـر االله

 !"للعذابْ؟ من !مضى؟ إذا للجراح من:   "وتأوهـت  جرحهـا إليهـا ضمـت

  "ضبـابْ  يحبـو خلفـه ضبـاب بالأسـى     هذا الموشـى العمـر فارس اي"

 "سـرابْ  إلـى  اللاهثين وعد بملحهـا      والغيث  الدمـوع تغسلـه والجرح"

  "الخطـابْ   عـزّ   وقـد  قوافلكم، والفـدا       أبكي البطولـة علـم يـا أبكيـك"

 " والفـداءْ  الكرامـةِ  فلسطيـنَ  مهلا:     "بلهفـة الكتـوف فوق من  ونهضتَ 

 "الأنقيـاءْ  الأوفيـاءُ  نشيـد ـدوهـا  يـحـ      القدسـي عشقنا قوافل هذي"

  "انكفـاءْ   دون نفوسهـم رغبـةً           ويقدّمـون الشهـادة؛ إلـى يتدافعون"

 "الـدواءْ  عـزّ  إذا غيـث فجرهـم          ودماؤهـم يبـزغ طـال مهمـا والليل"

 "والغبـاءْ  والبـلادة الرمـادة ليَحطِمـوا        زمـن  وقادمـونَ، قادمـونَ  هم"

  )١!(اللقاءْ  حان فاصبري، انتظاره، الـذي     طال   فلسطيـن يـا ربك وعد هم"
  

قافيــة المقطــع الأول منهــا بنيــت علــى صــوت  تشــكلت القصــيدة الســابقة مــن أربعــة مقــاطع
ي الفحيح المشوب بالألم،  صوت الردف السابق الحاء المهموس الاحتكاكي الذي يزيده وضوحا ف
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له الواو المجهورة الجوفية الممتـدة وصـوت الـواو القصـيرة المشـبعة عليـه التـي تمتـد لتصـبح وصـلا 
طويلا يتلو حرف الروي ويطلقه، وبني المقطع الثاني على صوت الهمزة  وهو صوت قوي يخـرج 

الممتــد الطويــل المجهــور الــذي ينــدفع مــن  مــن الحنجــرة مجهــورا انفجاريــا، وقــد منحــه صــوت الألــف
الجــوف بدفقــة هوائيــة لا تتوقــف إذ نطــق الصــوت منفــردا ولكنــه يتوقــف محــدثا مــا يشــبه الصــرخة 
المشــوبة بغصــة قويــة تقــف عنــد الحنجــرة ولا تتجاوزهــا، تصــاحب النطــق بصــوت الهمــزة الســاكنة،  

ســبب الحــزن والبكــاء الــذي التــي تعبــر عــن ألــم يحكــي صــدى العجــز عــن الاســتمرار فــي الكــلام ب
  .يحبس الكلمات في مخارجها

أما المقطع الثالث فبني علـى صـوت البـاء الانفجاريـة المجهـورة المسـبوقة بصـوت صـائت 
طويل وهو صوت الألف الذي جاء ردفا قبل صوت الروي، بما يتناسب مع حجم الزفرات المؤلمة 

ة، فصوت الباء يتوقـف بالتقـاء الشـفتين ثـم التي صاحبت الحالة الشعورية كما تشي الدوال التعبيري
انفراجهـا فجـأة ممـا يحـدث انفجــارا فـي الصـوت مصـحوبا بقلقـة واهتــزاز فـي الصـوت، يناسـب حالــة 
الألم، ويعود الـروي فـي المقطـع الرابـع إلـى صـوت الهمـزة المسـبوقة بصـوت الألـف المديـة الطويلـة 

  . اتليؤكد المقطع حالة الحزن والألم التي تغص بها الكلم
  

  القافية الاستبدالية المتكررة :رابعا

وتقصد بها الدراسة تكرار حرف الروي بشكل تبادلي مزدوج بين حرفين أو أكثر من أصوات 
الروي مع اختلاف التزاوج بين الحروف، بحيث يعتمد أحد الأصوات اللغوية رويّاً أساسيا، مع 

؛ )…س ق س ق / س ل س ل/س ح  س ح(تغير الصوت المزاوج في ثنايا القصيدة مثل تكرار 
ففي المتوالية السابقة يعتبر صوت السين رويا أساسيا وكل من أصوات اللام و القاف وغيرها 

  . أصوات للروي الثانوي

: ، جاءت النسبة على النحو التالي%٩وقد استخدمها الشاعر في المجموعات الثلاثة بنسبة  
في جرح لا % ١٤.٨٠شهوة الفرح، وفي % ٤في شروخ في جدار الصمت، ونسبة % ٤.٧٠

وهي أكبر نسبة استخدام لها مقارنة بالمجموعة الأولى والثانية، ومن أمثلتها . تغسله الدموع
  :قصيدة الصمت الجديد
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  تجدد الربيع حولنا 

  وعشش الخريف في القلوب 

  : -بحق االله  -يا أيها السمان خبرني 

  !هل عاد الغريب؟

  ودفي ليلة يلفها السواد والجم

  مبللاً بدمعهِ 

  ووجهه تلفه يداه

  قد غادر النشيد

  قد أقبل الربيع

  أشرقت براعم الحياة

  والنبض في قلوبنا تصاعدت خطاه 

  ...لكنها خطى الهروب

  !!تلفها سلاسل الحديد

  الصمت ينشب المخالب

  والموت يبصق الدخان

  وحبنا كريشة يغالب

  لا فرق بين ظلمة الخريف و الربيع

  !! يا صمتنا الجديد

  !!يا أيها العصفور 
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  الزهور لا تلهك الزنابق؛البنفسج؛

  ...هذا هو الحنون يهوي ذابلا 

  !!و نبضنا يعانق الخمود 

  ...!يا أيها العصفور لا 

  نقر فؤاد العاشقين

  !واصل نشيداً قد يعيد الغائبين 

  ...لعله يواصل الفؤاد نبضه 

  !ويعلن الصمود 

  الفجر كُبلت يداه بالحديد 

  مت مبلل بدمعك العنيدوأنت صا

  !ألا تريد أن تريد ؟

  !أم أنه الجحود ؟

  !و الموت و الهمود ؟

  !ما زال فينا ألف نبض قد يعود 

  !ما زال فينا ألف سيف لا يمسها الركود 

  !فانظر ما تريد .. ما غادر العشاق 

  )١(!!!ما غادر العشاق فاصدح بالنشيد 

                                                           

  ١٨/٢٢شهوة الفرح، ص) ١(
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تكرر حيث شكل صوت الدال المردوفة بنيت القصيدة السابقة على نسق استبدالي م  
بالياء أو الواو الصوت الرئيس في القافية وساعده عدد من الأصوات المستبدلة على النحو 

 - المخالب - الحديد - خطاه -الحياةْ  -النشيد - يداه - الجمود - الغريب - االله - القلوب: (التالي
 - الغائبين -العاشقين - لا - الخمود - ذابلا - الزهور -العصفور -الجديد - يغالب - الدخان
يتضح من ) بالنشيد - تريد -الركود - يعود -الهمود - الجمود - تريد - العنيد - الحديد - الصمود

فرز الدوال المستخدمة في إيقاع القافية أن القصيدة ترتكز على روي صوت الدال الساكنة التي 
لطويل، الذي يسمح تتميز بأنها صوت انفجاري مجهور، وقد سبق بصوت الياء المدية الصائت ا

بامتداد النفس قبل الوقف على صوت الروي، ثم استبدلها بعدد من الأصوات المتغيرة التي تكرر 
وصوت الباء التي ) الحياه -يداه - االله( بعضها ثلاث مرات مثل صوت الهاء وقبلها الألف في 

وصوت الراء ) المخالب - يغالب(التزمت باللام المسكورة المرققة قبلها، وتكررت مرتين في 
وصوت اللام الموصولة بالألف ) الزهور - العصفور(المسبوقة بالواو المدية تكرر مرتين في 

  ).ذابلا -لا(الطويلة في 

  القافية الاستبدالية المتغيرة:خامسا
  

يكون التزاوج الاستبدالي في هذا النوع من القافية متغيرا، بحيث لا يعُتمد أحد الأصوات رويا      
ولكــن شــريطة أن ...). الــخ/ ء هـــ ء هـــ /ق ل ق ل / س ح س ح( ثــل شــكل المتواليــة أساســيا م

يكــون تكــرر الــروي المســتبدل مــرتين علــى الأقــل لأن عــدم تكــرر أصــوات الــروي ســوى مــرة واحــدة 
والنــــوع المرســــل لـــم ترصــــده الدراســـة فــــي شـــعر الشــــاعر، وقــــد  يجعـــل القافيــــة مـــن النــــوع المرســـل،

، كـان اسـتخدامها %١٤.٧٠لية المتغيـرة فـي المجموعـات الثلاثـة بنسـبة استخدمت القافيـة الاسـتبدا
، وفــي جــرح لا %٣٢، وفــي شــهوة الفــرح بنســبة %١١.٦٠فــي شــروخ فــي جــدار الصــمت بنســبة 

  :صيدة برقية نوح تصل في موعدهاقومن أمثلتها الواضحة  %٩.٢٥تغسله الدموع بنسبة 

  فيم انبثاقك من ظلام الليل 

  !حبيب ؟في جنبات وادينا ال

  جفت ضروع الخير مذ بدأت خطاك
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  و ترعرع الهالوك في صمت مريب 

  !و الفجر أفعمه النحيب 

  هذي الرواية قد بدأناها معا

  و تدفقت فينا الفصول 

  فالليل يتبعه النهار 

  و الغيم يتلوه انهمار

  !فإلام تمضي في الظلام ؟

  !و نجيمة الطرقات يغمرها الذبول ؟

  ما زلت تمعن في الخراب

  و الليل يئتزر الضباب

  فإلام تحرف بوصلات القارب المشؤوم ؟

  !و تسير في تيارهم نحو الجنون ؟

  ..أنصت قليلا 

  سوف تسمعه الهدير

  صوت ابتلاع السفح للماء الغزير

  مليون ذئب تشرع الأنياب

  جدف قليلا نحو بوصلة الصواب

  لا تزرعن 

  !مرجاً جديداً من شجيرات العذاب
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  لا تغمض عيونكيا أيها المأفون 

  ...وانزع أصابعك الغليظة

  واركب سفين الجلجلة

  ...وانظر أمامك

  نحو دربٍ حددته البوصلة

  لا تلتفت نحو الوراء

  !لا تغرينك دمدمات الولولة

  !لا أسئلة

  !فالوقت وقت الزلزلة

  صوب سلاحك جيداً 

  )١(!واجعل سؤالك قنبلة
  

وعة من الأصوات في نسق استبدالي بنيت القافية في القصيدة السابقة على تشكيلة متن
 -الذبول - انهمار -النهار -الفصول - النحيب - مريب - الحبيب(تكرر على النحو التالي

 - أسئلة - البوصلة - الجلجلة - العذاب - الصواب - الأنياب - الغزير -الهدير -الضباب - الخراب
الاستبدال النغمي،  ر في سياقلم يعتمد الشاعر صوتا معينا بمثابة روي يتكر ) قنبلة - الزلزلة
  .إلى تنويع الروي بنسب متفاوتة بين الأصوات المتبادلة ولجأ

  إحصاء نسب القوافي في شعر كمال غنيم

وفي الجداول التالية رصد للقافية حسب التصنيف الذي توصلت إليه الدراسة في كل 
  مجموعة شعرية

                                                           

  ٧٤/٧٨شهوة الفرح ، ص)١(
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  )١٠(جدول رقم

  جموعة شروخ في جدار الصمتالقافية في كل قصيدة من قصائد م نوع  يحددجدول 

  شروخ في جدار الصمت

متكـــــــــــــــــــررة    القصيدة  م
  عمودية

تفعيلـــــــــــة 
  متكررة

اســـــــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

اســـــــتبدالية 
  متغيرة

          *  الوداع  ١

          *  فافهموها إن عقلتم  ٢

          *  لا نامت أعين الجبناء  ٣

          *  سطور من الدم  ٤

          *  رسالة شهيد  ٥

          *  يا عيد عذرا  ٦

          *  الموت أشرف  ٧

          *  سنابل البقاء  ٨

          *  كبرياء  ٩

          *  ثورة الأزهار  ١٠

          *  قسم  ١١

          *  الوعد  ١٢

          *  النفير  ١٣

          *  قابيل يخدعه السراب  ١٤

          *  السفر الأخير  ١٥
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متكـــــــــــــــــــررة    القصيدة  م
  عمودية

تفعيلـــــــــــة 
  متكررة

اســـــــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

الية اســـــــتبد
  متغيرة

          *  الدم المعذب  ١٦

  *          مرثية الصوت والصورة  ١٧

          *  الفرح أيهايا   ١٨

          *  الحرف والقيود  ١٩

        *    دعوني أغني  ٢٠

          *  سأبكي غدا  ٢١

          *  يا قدس  ٢٢

          *  زمن الرمادة  ٢٣

        *    الجرح واللهيب  ٢٤

    *        حلم يتململ  ٢٥

          *  االله أكبر  ٢٦

          *  أين مواكب الفرسان  ٢٧

          *  لا قبر ولا دار  ٢٨

          *  الفجر الوضيء  ٢٩

          *  وجع الشعراء  ٣٠

          *  يا نور  ٣١

          *  على هامش العمر  ٣٢

          *  رسالة إلى شامير  ٣٣
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متكـــــــــــــــــــررة    القصيدة  م
  عمودية

تفعيلـــــــــــة 
  متكررة

اســـــــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

اســـــــتبدالية 
  متغيرة

    *        خ في جدار الصمتشرو   ٣٤

          *  سيف الكرامة  ٣٥

          *  أمي  ٣٦

        *    هنا النقب  ٣٧

  *          شيماء أغنيتي  ٣٨

      *      ملائكة في الخيمة  ٣٩

  *          لم يقتلوك  ٤٠

  *          يا أيها الفرسان  ٤١

  *          عتاب  ٤٢

        *    مرثية على ألحان الفرح  ٤٣

  ٥  ٢  ١  ٤  ٣١  المجموع  

  

ول السابق أن الشاعر استخدم خمسة أنواع من القوافي التي رصدتها يتضح من الجد
الدراسة الحالية في مجموعته الشعرية الأولى وهي، القافية العمودية المتكررة ، إحدى وثلاثين 
مرة، وقافية التفعيلة المكرر أربع مرات، والقافية المقطعية مرة واحدة، والقافية الاستبدالية المتكررة 

  . لقافية الاستبدالية المتغيرة خمس مراتمرتين، وا
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  )١١(رقم جدول 

  كل قصيدة من قصائد مجموعة شهوة الفرح نوع القافية  يحدد

  شهوة الفرح

متكـــــــــــــــــــررة    القصيدة  مسلسل
  عمودية

تفعيلـــــــــــــــة 
  متكررة

اســـــــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

اســــــــــــــــتبدالية 
  متغيرة

          *  نحن الفجر  ١

  *          صباح الموت  ٢

طــــارق محاكمــــة   ٣
  بن زياد

*          

  *          الصمت الجديد  ٤

ـــــوب   ٥ ـــــا زال يعق م
  ينتظر

    *      

  *          ناقة الرسول  ٦

          *  أمواج الحب  ٧

          *  !سلبية أحبها  ٨

          *  !لماذا الآن؟  ٩

        *    إصرار  ١٠

        *    عشق  ١١

      *      غربة البحار  ١٢

        *    شماعة  ١٣
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متكـــــــــــــــــــررة    القصيدة  م
  عمودية

تفعيلـــــــــــــــة 
  تكررةم

اســـــــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

اســــــــــــــــتبدالية 
  متغيرة

        *    فلسطين  ١٤

        *    !!يا شهوة الفرح  ١٥

ــــــــى   ١٦ ســــــــارية عل
  مفترق طرق

      *    

برقية نوح تصل   ١٧
  !في موعدها

        *  

دمــــــــــاء علــــــــــى   ١٨
  غصن الشوك

    *      

  *          الشاطر حسن  ١٩

  *          وهم   ٢٠

ــــر   ٢١ ــــان الفق ــــو ك ل
  رجلاً 

        *  

  *            ماذا؟ل  ٢٢

        *    .شمعة  ٢٣

        *    الحقيقة   ٢٤

        *   أذكر يوماً   ٢٥

  ٨  ١  ٣  ٨  ٥  المجموع  

يتضح من الجدول السابق أن الشاعر استخدم خمسة أنواع من القوافي التي رصدتها 
، وقافية خمس ماتوهي، القافية العمودية المتكررة ،  ثانيةالدراسة الحالية في مجموعته الشعرية ال
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مرة ، والقافية الاستبدالية المتكررة ثلاث مرات، والقافية المقطعية ثماني مراتالتفعيلة المكرر 
 . مرات ثماني، والقافية الاستبدالية المتغيرة واحدة

  )١٢(جدول رقم 

  جرح لا تغسله الدموعكل قصيدة من قصائد مجموعة  نوع القافية فييحدد 

  

  جرح لا تغسله الدموع

رة  متكــــــــــر   القصيدة  م
  عمودية

تفعيلـــــــــــة 
  متكررة

اســـــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

اســـتبدالية 
  متغيرة

  *          هاجر  ١

  *          ..."!ما أُخذ بالقوة"  ٢

        *    فارس  ٣

        *    بعاث  ٤

        *    قيس بن الملوح  ٥

        *    قيس يواصل الهذيان  ٦

          *  ليلى تخرج عن صمتها  ٧

          * !!!قيس على حافّة الجنون  ٨

        *    !الموت الأوعى  ٩

          *  !حكاية إرهابي  ١٠

  *          !أمةٌ مكبلةٌ وشيخٌ طليق  ١١

        *   كن ما أردت  ١٢
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متكــــــــــررة    القصيدة  م
  عمودية

تفعيلـــــــــــة 
  متكررة

اســـــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

اســـتبدالية 
  متغيرة

    *        !إنّا نراك  ١٣

        *    الرنتيسي  ١٤

      *      !!جرحٌ  لا تغسلهُ الدموع  ١٥

    *        !هل في غزة أطفال؟  ١٦

        *    !!مريم الفلسطينية   ١٧

  *          النورس  ١٨

          *  !المغرب العربي  ١٩

        *    !!قولوا لأمي  ٢٠

          *  !!!طاووس  ٢١

        *    !!!نحبك  ٢٢

          *  هي الأفراح  ٢٣

        *    !!صداقة  ٢٤

    *        !!سأهرب  ٢٥

    *        !!شاحنـة  ٢٦

          *  !وجع البعاد  ٢٧

        *    سلسبيل  ٢٨

  *          !!هولكوست  ٢٩

        *    !!هم والأوطان   ٣٠
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متكــــــــــررة    القصيدة  م
  عمودية

تفعيلـــــــــــة 
  متكررة

اســـــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

اســـتبدالية 
  متغيرة

        *    !!تقسيم  ٣١

        *    وطن المواجع  ٣٢

        *    !!!ليت أني   ٣٣

        *    !!زعيم   ٣٤

        *    !فلنغنِ   ٣٥

        *    لا يغيب حب  ٣٦

    *        ...!يُروى أنّ   ٣٧

        *    سلام  ٣٨

    *        )...!أخّ (   ٣٩

          *  القرآن الكريم  ٤٠

      *      الجامعة الإسلامية  ٤١

          *  إيمان  ٤٢

          *  أوائل  ٤٣

          *  خربشات طفولية  ٤٤

    *        ! ما زلنا في رمضان  ٤٥

    *        ابتهال  ٤٦

      *      !ترانيم السحر  ٤٧

        *    !!يا رب   ٤٨
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متكــــــــــررة    القصيدة  م
  عمودية

تفعيلـــــــــــة 
  متكررة

اســـــتبدالية   مقطعية 
  متكررة

اســـتبدالية 
  متغيرة

        *    محار اللؤلؤ  ٤٩

        *    مصير رسالة حب  ٥٠

        *    !قارورة العطر ما زالت تفيض  ٥١
          *  بلور التحدي  ٥٢
          *  منٌ وسلوى  ٥٣
          * !!صباح الخير يا أحلام  ٥٤

  ٥  ٨  ٣  ٢٤  ١٤  المجموع  

  

يتضح من الجدول السابق أن الشاعر استخدم خمسة أنواع من القوافي التي رصدتها 
مرة،  أربع عشرةوهي، القافية العمودية المتكررة ،  ثالثةالدراسة الحالية في مجموعته الشعرية ال

والقافية الاستبدالية  ،ثلاث مرات، والقافية المقطعية ا وعشرين مرةوقافية التفعيلة المكرر أربع
  . ، والقافية الاستبدالية المتغيرة خمس مراتثماني مراتالمتكررة 

  )١٣(جدول رقم 

  جدول يبين نسبة كل قافية في المجموعات الث$ثة

 

  النسبة  مجموع  النسبة  جرح  النسبة  شهوة  النسبة  شروخ  نوع القافية

عموديــــــــــــــــــة 
  مكررة

٤١  ٥٠  %٢٦  ١٤  %٢٠  ٥  %٧٢.١  ٣١%  

تفعيلـــــــــــــــــــــــــة 
  كررةم

٢٩.٥  ٣٦  %٤٤.٥  ٢٤  %٣٢  ٨  %٩.٣٠  ٤%  
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  %٥.٧  ٧  %٥.٥٥  ٣  %١٢  ٣  %٢.٣  ١  مقطعية

اســـــــــــــتبدالية 
  مكررة 

٩  ١١  %١٤.٨  ٨  %٤  ١  %٤.٧٠  ٢%  

اســـــــــــــتبدالية 
  متغيرة

١٤.٧  ١٨  %٩.٢٥  ٥  %٣٢  ٨  %١١.٦٠  ٥%  

    ١٢٢    ٥٤    ٢٥    ٤٣  المجموع

خمسين مرة،  يتضح من الجدول أن الشاعر وظف في مجموع قصائدة القافية العمودية
وقافية التفعيلة المكررة ست وثلاثين مرة، والمقطعية سبع مرات، والاستبدالية المكررة إحدى عشرة 

  . والاستبدالية المتغيرة ثماني عشرة مرةمرة،

  

  .وفي الرسم البياني التالي توضيح لنسبة الاستخدام في المجموعة الشعرية الأولى 

  )١١(رسم بياني رقم

  

بياني أن الشاعر استخدم القافية العمودية المكررة في مجموعته الشعرية يبرز الرسم ال
وهي نسبة مرتفعة تتناسب مع ارتفاع نسبة % ٧٢.١٠الأولى شروخ في جدار السمت بنسبة 
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، أما )٢(استخدامه للشعر العمودي في هذه المجموعة كما تبين من الرسم البياني السابق رقم 
، والاستبدالية المكررة %٢.٣٠والمقطعية بنسبة % ٩.٣٠بنسبة التفعيلة المكررة فاستخدمها 

أما في المجموعة الشعرية الثانية فنجد  %.١١.٦٠، والاستبدالية المتغيرة بنسبة %٤.٧٠بنسبة 
نسب الاستخدام تختلف عن مثلياتها في هذه المجموعة كما سيتبين من الرسم البياني التالي 

                             )١٢(رقم

  )١٢(رسم بياني رقم

  

يبرز الرسم البياني أن الشاعر استخدم القافية العمودية المكررة في مجموعته الشعرية 
استخدامه للشعر العمودي في هذه  تتناسب مع نسبةوهي نسبة % ٢٠بنسبة  شهوة الفرح الثانية

رة فاستخدمها بنسبة ، أما التفعيلة المكر )٣(المجموعة كما تبين من الرسم البياني السابق رقم 
، والاستبدالية المتغيرة بنسبة %٤، والاستبدالية المكررة بنسبة %١٢والمقطعية بنسبة % ٣٢
وفي المجموعة الشعرية الثالثة تختلف نسب الاستخدام عن مثلياتها في هذه المجموعة  %.٣٢

  )١٣( كما سيتبين من الرسم البياني التالي رقم
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  )١٣(رسم بياني رقم

  

الرسم البياني أن الشاعر استخدم القافية العمودية المكررة في مجموعته الشعرية  يبرز
استخدامه للشعر العمودي  تتناسب مع نسبةوهي نسبة % ٢٦بنسبة  الثالثة جرح لا تغسله الدموع

، أما التفعيلة المكررة فاستخدمها )٤(في هذه المجموعة كما تبين من الرسم البياني السابق رقم 
وهي أعلى نسبة في المجموعة مقارنة بباقي القوافي المستخدمه، حيث استخدم  %٤٤.٥٠بنسبة 

، والاستبدالية المتغيرة %١٤.٨٠والاستبدالية المكررة بنسبة  %٥.٥٥بنسبة  القافية المقطعية
بيان لنسبة استخدام كل قافية في المجموعات  ١٤وفي الرسم البياني التالي رقم  %.٩.٢٥بنسبة 
  .الثلاثة

  )١٤(رسم بياني رقم
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المجموعات الثلاثة يبرز الرسم البياني أن الشاعر استخدم القافية العمودية المكررة في 
 ، وارتفاع هذه النسبة بني على ارتفاع نسبة استخدامها في المجموعة الأولى التي %٤١بنسبة 

مت فيها القافية بلغ عدد قصائدها ثلاثا وأربعين قصيدة، معظمها من الشعر العمودي،  استخد
يضاف إليها استخدام الشعر العمودي في المجموعة % ٧٢.١العمودية إحدى وثلاثين مرة بنسبة 

من قصائد الديوان، وفي المجموعة الثالثة أربع عشرة مرة بنسبة % ٢٠الثانية خمس مرات بنسبة 
فعيلة المكررة أما الت) ١٣(من مجموع قصائد الديوان، كما يتبضح من الجدول السابق رقم % ٢٦

، %٩، والاستبدالية المكررة بنسبة %٥.٧٠بنسبة المقطعية  ، والقافية%٩فاستخدمها بنسبة 
   %.١٤.٧٠والاستبدالية المتغيرة بنسبة 

كما يتضح أن الشاعر لم يتوقف في تشكيله لصورت الشعرية عند شكل من الأشكال 
بنسبة أكبر في المجموعة الشعرية الشعرية العمودية أو شعر التفعيلة، مع انه كان عموديا 

الأولى، ولكنه كان تساوق مع طبيعة الدفقة الشعورية التي تشكل تجربته الشعرية في كل مرحلة 
  .من مراحل حياته
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  الموسيقى الداخلية
  

يتشكل الإيقـاع فـي القصـائد مـن تفاعـل جملـة العناصـر الصـوتية التـي تتـآزر فـي نسـق الـنص     
عروضي الذي يشكل الموسيقى الخارجية البارزة، يسهم توزيع النقـرات علـى الوحـدات مع الإيقاع ال

الزمانية في إثراء النغم المتصاعد، ويزيده انسجاما وتناغما مجموعة أخـرى مـن الأصـوات المكـررة 
على مدار الوحدات الزمانية، سواء كانت تلك الأصـوات مفـردة ضـمن التركيـب المتتـالي أو مركبـة 

من الكلمـات التـي تتـابع فـي مسـاحات زمنيـة متقاربـة أو متباعـدة فـي النسـق الموسـيقي داخل نسق 
  .للقصيدة

  

  تكرار الأصوات -١
  

؛  صتســهم الأصــوات التــي تتكــرر فــي النســق الــدلالي للقصــائد فــي إيجــاد الــروح الجماليــة للــن
جـواء النغميـة يهيـئ الأ –فالصـوت لا يـدل منفـردا  -فالإلحاح علـى الصـوت المـرتبط دلاليـا بسـياقه

  .لتقبل الإيقاع وفرز النغم على صفحات نفس الشاعر والمتلقي على حد سواء

  صباح الموت يا وطن الهزيمة

  فلا خيل ولا ليل ولا بيداء تعرفنا

  !ولا الأحزان

  ولا الدمعات تسكبنا على باب المدينة

  وما عدنا صدى التكبير والتهليل

  والصوت المؤطر بالسكينة

  غالى سوى وسخوما عاد الدم ال

  ...يلوثنا
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  ويحرمنا صلاة الفجر فىالأقصى

  ...وفي يافا

  ...وفي حيفا

  !!وفي القدس القديمة

  وعبد االله أعلنها الصلاة

  ونحن نعالج الأوساخ يا غزة

  لقد ضاعت صلاة الفجر والتكبير يلهبنا

  ...وهذا الدم يأبى أن يفارقنا

  ...غسلناه

  بماء البحر نغسله

  ...حرقناه

  س نحرقهبنار الفر 

  ...خلعنا ثوبنا الدامي

  ...ولكن كيف نغسل جلدنا أيضا

  !أنحرقه؟

  وابن سلول ينتظر لقد ضاعت صلاة الظهر

  مساء الموت يا ابن سلول

  مساء الموت والتشييع والتهليل

  مساء النصر والتزمير والتطبيل
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  ودعنا نسمع الفتوى

  ...فأنت الطهر والتقوى

  !وأنت النور

  !أجل، تُقبل -

  ؟)تغسيل(الدم عن ماء وعن  ويُغنى

  !!فكم نجهل؟! ولا ندري! توضأنا؟

  ولا عدمت ربى الأقصى أباً مثلك

  صباح النصر يا وطن الكرامة

  فلا الأفراح تعرفنا

  ولا الضحكات تبكينا على باب الندامة

  وما عاد الدم الغالي سوى مسك

  ..سنسفكه

  )١(!!ولن نرحم

ة فـــي دوال القصـــيدة فـــي إثـــراء الإيقـــاع أســـهمت مجموعـــة مـــن الوحـــدات الصـــوتية المكـــرر 
الموسيقي، داخل القصيدة عزز الإيقاع الخارجي المبني على الوزن والقوافي الاستبدالية ومن هذه 

لأنهـــا تخـــرج مـــن  ؛يـــة الطويلـــة التـــي منحـــت الكلمـــات فضـــاء ممتـــداد الأصـــوات صـــوت الألـــف المَ 
هرهـا وقوتهـا، وهـي مـن الأصـوات وتوضـح المسـتوى الصـوتي بج ،الجوف وتسمح للـنفس بالامتـداد

الصائتة في اللغة العربية، وقـد تكـررت فـي القصـيدة تسـعا وسـتين مـرة مـع إغفـال الشـكل المكتـوب 
 –لا  –لا  -يـــا -صـــباح(الـــذي لا ينطـــق فـــي بعـــض الكلمـــات، وتكرارهـــا جـــاء فـــي الـــدوال التاليـــة 

                                                           

  ٩شهوة الفرح ص) ١(
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 -الغــالي –عــاد  –ا مــ –عــدنا  -مــا -بــاب –علــى  -تســكبنا –الــدمعات  -الأحــزان –لا  -بيــداء
 –يـا  -الأوسـاخ -نعـالج -الصـلاة -االله -حيفـا -يافـا -الأقصـى -صـلاة -يحرمنا -يلوثنا -سوى

 -ولكـــن -الـــدامي -خلعنـــا -بنـــار -حرقنـــاه -بمـــاء -غســـلناه -يفارقنـــا -يلهبنـــا -صـــلاة -ضـــاعت
 –لا  –توضـأنا  -مـاء -التقوى -الفتوى -دعنا -مساء -مساء -مساء -صلاة -ضاعت -جلدنا

 -علـى -تبكينا -الضحكات -ولا -تعرفنا –الأفراح  -فلا -الكرامة –يا  -صباح -الأقصى –لا 
  )سوى -الغالي -عاد -وما -الندامة -باب

 )بَيــداء -لَيــل -خَيْــل(: ومــن الأصــوات المســاعدة أيضــا صــوت اليــاء اللينــة فــي الــدوال التاليــة
 ،) كينـابت -تغسـيل -التطبيـل -التزميـر -نةالسـكي -التهليـل -التكبيـر(فـي الـدوال التاليـة ويـاء المـد 

وقد منح تكرار  )عاد-عدمت -دعنا -عاد -عدنا -على(المكرر في الدوال التالية  صوت العينو 
صوت العـين الـذي يتميـز بتفخيمـه وقـوة وقعـه فـي الأذن إيقـاع القصـيدة فخامـة وقـوة، يضـاف إليـه 

المهموسـة الرقيقـة المسـتفلة المكـرر  الاحتكاكيـة صـوت السـينالجرس الموسيقي الناتج عن صـفير 
 -مســـك -ســوى -تغســـيل -نســمع -مســـاء -وســخ -ســوى -الســـكينة -تســكبنا(فــي الــدوال التاليـــة 

 -صـــباح(: و صـــفير صـــوت الصـــاد الفخمـــة المســـتعليه الـــذي تكـــرر فـــي الـــدوال التاليـــة )سنســـفكه
اعا داخليا وهكذا يقدم تكرار أنساق الأصوات إيق. )النصر -صباح  -الأقصى -الصوت -صدى

، وتنويعـا بــين الجهـر والهمــس يتـواءم مـع الجــرس الموسـيقي الخــارجي، ليشـكلا معــا انسـجاما وتآلفــا
الــذي يحــدث رنينــا محببــا يخفــف حــدة  والانفجــار والاحتكــاك، والاســتعلاء والاســتفال مــع الصــفير 

لألـم والتفـاؤل التفخيم بما يتلاءم مع الجو النفسي والإيقاع التصويري المشـوب بالغضـب والحـزن وا
  .والأسى

  تكرار الكلمات -٢

حين تتكرر الدوال اللفظية داخل النسق الشعري تحـدث نوعـا مـن الإيقـاع اللذيـذ المحبـب إلـى      
قـد يجـاء بـالتكرار لمجـرد : "النفس من الناحية النغمية والدلالية في آن واحد، يقـول عبـد االله الطيـب

تتفق معه في أن التكرار الـذي سـماه التكـرار النغمـي أو  والدراسة الحالية). ١"(إظهار النغم وتقويته
                                                           

، سـمى ذلـك ٨٨،ص٤،١٩٩١، دار جامعـة الخرطـوم، ط٢/عبد االله الطيب المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج) ١(
نمــي أو النغمي،وميــزه عــن نــوع آخــر أســماه التكــرار المــراد بــه تقويــة التكــرار الــذي يــراد بــه تقويــة الــنغم بــالتكرار التر 

     ٨٩انظر ص  .المعاني الصورية،
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الترنمـي، يقـوي الـنغم والإيقـاع، و تختلـف معـه فـي كـون التكـرار لتقويـة الجـرس فقـط، لأن الـنغم لا 
يتردد منفصلا عن الصورة والدلالة بل هو جزء منها، وإلا أصـبح رنينـا أجوفـا لا حيـاة فيـه؛ ويعـود 

أن بعض أنواع التكرار يقصد منها تقوية المعاني الصورية، يقول عنه عبد االله الطيب ليؤكد على 
  ).١"(وهو في حقيقته ينصب على الألوان الإجمالية والمعاني العامة التي تصاحب جو القصيدة"

ومن الطبيعي أن يعمل التكرار على تقوية الجرس من حيـث كونـه تكـرارا لأصـوات بأعيانهـا،       
ب للكلمات يحدث نوعا من التوقيع الزمني المصاحب للجرس الذي يلح فالتكرار الصوتي المصاح

بدوره على الدلالة المرتبطة بالتكرار، شريطة أن ينسجم هذا التوقيع مع روح القصيدة ويتفاعل مع 
إن ثمـةَ لـذة شـعرية رائعـة فـي الحركـة :  "بنياتها ولا يكون مقحما بشكل قسري، وكما يقـول أدونـيس

لكن هـذه اللـذة مشـروطة بكـون هـذه الحركـة آتيـة فـي مـد مـن   .ية للكلمات ومقاطعهاالنفسية الإيقاع
يتضــح مــن الكــلام الســابق أن ) ٢"(تفجــرات الأعمــاقِ، وإلا تحولــت إلــى رنــين بــارد صــنعي أجــوف

الكلمة لابد أن تخرج من عمق تجربة الشاعر، ومـن مكتنـزات مخزونـه العـاطفي، بتلقائيـة تـنم عـن 
  .ة، وإلا تحولت إلى نوع من النظم السطحي الذي لا حياة فيهقدرة شعرية كبير 

ومـن أمثلــه التكــرار الــدلالي الــذي يثــري الإيقــاع الــداخلي ويحــدث حالــة مــن الانســجام والتــوازن قــول 
  :الشاعر

  !ما زال فينا ألف نبض قد يعود 

  !ما زال فينا ألف سيف لا يمسها الركود 

  !فانظر ما تريد .. ما غادر العشاق 

  )٣( !!!ما غادر العشاق فاصدح بالنشيد 

فــي الــدوال الســالبة التاليــة فــي إثــراء الإيقــاع بنقــرات متحــدة تلــح علــى  )مــا( أســهم تكــرار 
احتـوت  )مـا غـادر -ما زال فينا ألف -فينا ألف -ما زال( المعنى التصويري الذي يشكل القصيدة 

                                                           

     ٨٩، ص ٢/نفسه، جالسابق ) ١(

  ٩٤،ص٤،١٩٨٣أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة بيروت، ط) ٢(

  ٢٢شهوة الفرح ص) ٣(
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بما فيها مـن امتـداد، وصـوت الفـاء مثل صوت الألف   الدوال المكرر على أصوات فرعية مساعدة
تامـة فـي نسـق تكـرار جمـل  نـتج عـن تكـرار الكلمـات ، كـذلك)ألـف-فينـا( إضافة إلى تكرار كلمـات 

ما غادر (و جملة ) ما زال فينا ألف سيف -ما زال فينا ألف نبض(مثل تكرار دلالي نحوي تركيبي
  . )ما غادر العشاق -العشاق

تناغمـت فيـه الـدوال المتكـررة لتوصـيل المعنـى فـي  ،مـينغأسهم التكرار في إحـداث توقيـع 
للـدوال التـي تلـي كـل نقـرة مـن  وتبعـث علـى التأمـل والتوقـع ،دائرة موسيقية داخلية تدغـدغ المشـاعر
، تلـذ بـه الأسـماع وتطـرب لـه ، بمـا تحدثـه مـن جـرس موسـيقيالنقرات المتواليـة فـي النسـق التكـراري

  .الأنفس

  :في مقطع من قصيدة هاجر قول الشاعر ومثل التكرار النغمي للدوال

  ناشدتك ألا تتركنا -

  الظمأ يجوس بأضلاعي،

  .وعروقي تنزف في قبري

  رحماك فلا كبش يثغو،

  .رحماك ولا نبع يتفجر تحت الأقدام

  رحماك ولا أفئدة تهوي،

  لا أسمع خطوات قادمة،

  )١( !لا أسمع حتى همس الأقلام

لتعــانق  )لا أســمع -لا أســمع) (ولا أفئــدة -ولا نبــع( )رحمــاك -رحمــاك( تكــررت الــدوال التاليــة
الدلالـة المحملـة بالاسـتعطاف والتوسـل مــع نسـق الإيقـاع الموسـيقي، وتحــدث أثـرا فـي نفـس المتلقــي 

                                                           

  ٢٦، ٢٥جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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مثمــثلا فــي الــذي أحدثــه فــي شخصــية القنــاع المرســل المتخيــل قــارئ القصــيدة، يحــاكي ذلــك الأثــر 
  .تلك الرسالةراهيم عليه السلام شخصية هاجر، والمستقبل متمثلا في شخصية إب

ه الــدوال المكــررة التــي تحــدث عــددا مــن النقــرات الإيقاعيــة الملحاحــة تعــزز جــرس يــكتحكمــا 
  .الإيقاع  الموسيقي الخارجي

  

  توازن الجمل  -٣

يعتبــر التـــوازن عنصـــرا مهمـــا مـــن عناصـــر الجمـــال ينضـــاف إلـــى قـــيم الانســـجام والتنـــوع، فهـــو     
غمــي فــي امتــداد الـنغم علــى المســافات الزمنيــة والوحــدات الإيقاعيــة فــي يحـدث نوعــا مــن التكــافؤ الن

ــــي الأطــــوال الصــــوتية للجمــــل، وكــــذلك فــــي  جســــد القصــــيدة،يحدث التــــوازن بالتشــــابه والتســــاوي ف
الاختلاف بين الأطوال، بحيث تتكون القطعة من جمل طويلة متبوعـة بجمـل قصـير فـي مسـافات 

ن مــن التشــابه والاخــتلاف والتســاوي والتفــاوت، كتوزيــع مختلفــة مــن القصــيدة وبــذلك يحــدث التــواز 
المساحات اللونية والضوئية وتنويع الأشكال والأحجام والأبعاد مع تساوي بعضها، وفي الموسيقى 
الشــعرية يبــرز التــوازن مــن خــلال تســاوي المقــاطع الصــوتي فــي محــاور القصــيدة مــع التنــوع بــين 

  .ق القصيدةالأصوات المنسجمة في نسالطول والقصر في 

وللكــلام بــذلك طــلاوة ورونــق، وســببه الاعتــدال، لأنــه مطلــوبٌ فــي جميــع الأشــياء، وإذا " 
  )١"(كانت مقاطع الكلام معتدلةً وقعت من النفس موقع الاستحسان

الــنفس الإنســانية تميــل للتــوازن، ويروقهــا وقعــه وانســجامه، حــين يقــع فــي البصــريات التــي 
  .لجرسه وتناسق إيقاعه تحيط بها، وهو في المسموعات أشد

والتوازن معناه تعادل الاهتمام حول محور وهو يقترن غالبا بتعادل عناصر الموضوع، "     
فالتوازن التماثلي يتكون من عنصرين متعادلين  .والتوازن نوعان توازن تماثلي وتوازن غير تماثلي

كزية، في حين أن التوازن أو مجموعتين من العناصر المتعادلة على مسافة متساوية من نقطة مر 

                                                           

  ٢٧٢، ص١المثل السائر، ج) ١(
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) ١"(غير التماثلي يتكون من عناصر غير متعادلة على مسافات غير متساوية من نقطة المركز
وبهذا التوازن تتحقق جماليات الإيقاع بحيث تتجلى عناصر التتشابه متداخلة مع عناصر 

وحدة : في أمرينيتجلى : "الاختلاف، فتتحقق جمالية النسق النغمي،   قال عبد االله الطيب عنه
  ).٢"(الشكل في موضوعه، واختلافه في تفصيلاته

  ومن أمثلته قول الشاعر في قصيدة يا شهوة الفرح

  هذا زمانك شهوة الفرح الجريء "

  هاتي من الدم الذي ينساب نارا

  بل قرارا... هاتي من الأشلاء نبضاً 

  هاتي دمارا... لا رحمة، لا رأفةً 

  عاراهذا زمان الحاقدين فأجلي الأش

  إن مزقت أزهارنا سنمزق الأزهارا

  إن ذبحت أطيارنا سنذبح الأطيارا

  )٣("إن فجرت أنهارنا سنفجر الأنهارا

لا (نتج التوازن في القطعة السابقة من التساوي في توزيع الدوال النغمية على الجمل في 
إن ذبحت (و ) اراسنمزق الأزه(يتوازن معها ) إن مزقت أزهارنا(و ) لا رأفة(يتوازن معها ) رحمة

كل ) سنفجر الأنهارا(يتوازن معها ) إن فجرت أنهارنا(و )سنذبح الأطيارا( يتوازن معها ) أطيارنا
وكل جملة تتوازن جملة تشتمل على عنصرين متوازنين هما جملة الشرط، وجملة جواب الشرط، 

  .رجيوتشكل نغما مضافا إلى نغم الإيقاع الموسيقي الخامع باقي الجمل في طولها 

                                                           

  ١٩١ص١٩٩٥، ١محيي الدين طالو، موسوعة الرسم والتلوين، دار دمشق للنشر والتوزيع، ط) ١(

  ٥٢، ص٢/عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، سابق، ج) ٢(

  ٦٤شهوة الفرح، ص ) ٣(
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 –لا  - هاتي - هاتي -هذا(كذلك وقع التوازن طوليا على امتداد مطالع السطور السابقة 
هذا التوازن الطولي تناغم مع التوازن في إيقاع القافية، فشكل توازنا متناغما ) إن - إن  -إن - هذا

  .مع سلسلة التوازنات الأفقية

  الطباق -٤

تميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، قيل قديما وما زال يتردد إلى الآن وبضدها ت     
فاجتماع الأشياء المتقابلة المختلفة يقوي النغم ويركز الإيقاع ويثري الدلالة، ويشوق المتلقي 
والسامع، ويثير ذهنَه، ويلفت انتباهه إلى الصور المعنوية المتضمنَة في النسق الشعري بحيث 

اع فرصة للتأمل في المعاني، فالطباق يمنحُ يتفاعل تفاعلا تاما مع القصيدة، ويمنحه الإيق
يعول عليه الشعراء في تقوية الجرس وإيجاد انسجام بين اللفظ "القصيدة إيقاعا ثريا لذلك 

  )١"(والمعنى

لى استخدام الطباق بوصفه محسنا بديعيا بشكل كبير، ولكنه ورد في ثنايا إلم يعمد الشاعر 
 هيط الفكري، والنفس الشعوري فيها، ومن ذلك قولبعض القصائد عفو الخاطر متساوقا مع الخ

  ): هاجر( في قصيدة

  خطواتك تسعى نحو النورِ،

  على الأشواكِ،

  .ليطلع بعد العتمة نور الفجرِ 

  لولا إيمانك والخطوات العجلى

  ما انبثق النور مع النبعِ،

  ما جاءت أفئدة تهوي،

  تسعى بالخيرِ،

                                                           

   ٢٧٧،ص٢/عبد االله الطيب، المرشد ج)١(
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  )١(.وترفع رايات النصرِ 

 -العتمة(والثاني ) العتمة -النور(تقابلين  جاء على نسقين متكاملين متماثلين الأولالتناغم بين الم
حيث ثراء في النسق الإيقاعي المكاني في شكلي النور والعتمة موزعين بتناسـق نسـبي فـي ) الفجر

ن إطار المشهد البصري، زاد الإيقاع الزماني ثراء وتناسقا بالتنوع في الوحدات الإيقاعية الناتجة عـ
  .المسموعة في نقراتها الإيقاعيةتباين الأصوات 

  ):بن الملوحقيس (في قصيدة يقول و 

  

  تسافر للذبح أيضا،

  .وتبقى لتُذبح

  هذي فوّ طأليست تُ 

  الظباء الصحاري،

  وتسري لتمسي،

  .وتمسي لتصبح

  تضحي بقايا طعامف

  )٢(!ولحم مملح

ع على فترة زمانية تمتد على النغم مساحة من التناغم تتوز ) تصبح -تمسي(منح الطباق في 
مدار اليوم والليلة، بدالين خفيفين لهما إيقاعهما الدلالي الذي يفتح فضاء النص على تأويل 
مفهوم الهيام الذي يغدو به العاشق المحب هائما على وجهه على مدار اليوم والليلة، وبذلك 

  . ية بدوالها المختلفةيكون التضاد في الدالين إيقاعا منسجما مع تشكيل الصورة المكان

                                                           

  ٢٨،٢٩جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(

  ٤٣ه الدموع، ص لسغجرح لا ت) ٢(
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  :يقول) يا أيها الفرسان(وفي قصيدة 

  قد كان صوته الرخيم زاخرا بفرحة الجنانْ "

  كأنه لم يعرف الأحزان

  قد كان صوت طارق الحبيبْ 

  قد جاء في الظلام، في الشروقِ،

  ..في الزوال، في الأصيل، في الغروب

  لا يغيب.. مع كل زخات الرصاص كان يأتي

  ل يسكن القلوبْ ظ.. وفي الفؤاد

  وراح يهتف الرصاصُ من بنادقَ الرجال

  )١("إننا لقادمون

-الأصيل - الزوال(إلى نسبة التتابع الزمني المتعاقب في ) الشروق –الظلام (انضم الطباق في 
ليحدث انسجاما دلاليا وتناسقا تصويريا حيث عزز الإيقاع فيه فكرة الشمول التي شكلت ) الغروب

  .د من كل مكان وفي كل زمانصورة انبثاق الشهي

  الجناس -٥

وتِية، أثراً جميلاً،        يحدث الصوتُ حين يتكرر في نسق متوازن، تنسجم فيه المعطيات الص
ه الفكر صوب محور الدلالة المكثفة المنسربة ز المشاعر، ويوجيثري الدلالة، ويثير الذهن، ويُحف 

                                                           

  ١٤٢، ١٤١شروخ في جدار الصمت، ص) ١(
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تكرار المنتظم لأصوات بأعيانها يمثل قيمة ال"في أغوار التشكيل الجميل يقول جون كوين 
      ).١"(إمتاع

الإلحــاح الصــوتي يوقــع الــنغم، ويزيــد الموســيقى تــدفقا علــى المســتويين الخــارجي والــداخلي،       
وترديــد  ،إضــافة إلــى الإســهام فــي بنــاء الصــورة المكانيــة بــالقيم الزمانيــة التــي لا تنفصــل عنهــا أبــدا

. تنفصل عن الصورة والقيم المعنوية الأخرى -في الشعر -مة مجردة أصوات الألفاظ لا يعتبر قي
الانســجام هــو ســر الجمــال والجنــاس لمــا فيــه مــن عــاملي التشــابه فــي "وكمــا يقــول عبــد االله الطيــب 

وسر قوته كامن في كونه يُقـربُ بـين  .الوزن والصوت، من أقوى العوامل في إحداث هذا الانسجام
 -بمـا يسـبغه عليــه مـن الدندنــة-مـن جهــة، وبـين الـوزن الموضــوع فيـه اللفــظ  مـدلول اللفـظ وصــوته

  ).٢"(.من جهة أخرى

ولكــن لابــد مــن مجــيء الجنــاس فــي إطــار التناســق العــام والانســجام التــام، بحيــث لا يتكلــف      
الشــاعر التجنــيس تكلفــا يخــل بطبيعــة الصــورة الكليــة، مــن أجــل الحليــة الشــكلية التــي يتلاعــب فيهــا 

 كلمــات التــي تحتشــد علــى جســد الــنص مــن الخــارج، بــل إن عليــه أن يجعلهــا جــزءا مــن النســيجبال
  .العام للقصيدة

لـم يلجــأ الشــاعر إلــى اســتخدام الجنــاس كثيــرا فــي قصــائده، ولكنــه فــي المــواطن التــي ورد فيهــا حــاء 
ة فــي يثيرهــا يخـدم الجــرس الموســيقي، ويثــري الإيقـاع، ويثيــر الانتبــاه للتركيــز علـى دلالات متناغمــ

  :ما أخذ بالقوة الإيقاع الداخلي المتوازن، ومن المواطن التي ورد فيها الجناس قوله في قصيدة

  محمد ما زال صوتك يعلو،(

  .يكابر دمعُك

  ):ينادي أباك

                                                           

انظـر  ٢٩ص١٩٨٦/ ١محمد العمـري، دار توبقـال، المغـرب،ط جان كوهن، لغة الشعر، ترجمة محمد الولي،) ١(
ص ٢٠٠٠ترجمـة أحمـد درويـش،، دار غريـب،  )بناء لغة الشعر واللغة العليا(أيضا جون كوين، النظرية الشعرية 

  .عنه لون من المتعة] كذا[ رديد الأصوات نفسها ينتجينتج عن تكرار ت ٥٢

  ٢٦٢م، ص١٩٨٩، الكويت، ٢/عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب،ج) ٢(
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  ...تريث قليلا -

  سيأتي الأباةُ،

  ستأتي إليكَ 

  .جحافل جيش يكفكف دمعك

  يلملم روحي،

  )١(.يضمد جرحي وجرحك

محــــدثا توازنــــا صــــوتيا بتماثــــل ) جرحــــي(و ) روحــــي(س النــــاقص فــــي لفظتــــي وقــــع الجنــــا
المحركــة بصــوت الفتحــة، وهــي ) الــواو(الأصــوات، حيــث وقــع تغــاير بــين المتمــاثلات فــي صــوتي 

صـــوت يخـــرج مـــن بـــين الشـــفتين، تقتضـــي اســـتدارة الشـــفتين وانفراجهـــا قلـــيلا لخـــروج الصـــوت، مـــع 
 وهــي جــزء مــن صــوت الألــف التــي تخــرج مــن الجــوف،انفتاحهمــا التــام عنــد النطــق بصــوت الفتحــة 

الانفجاريــة التــي تخــرج مــن وســط اللســان مــع يــا يقابلــه مــن الحنــك الأعلــى، ولكنهــا  الجــيمصــوت و 
وبـــالنظر  اســـبة صـــوت الضـــمة الجوفيـــة المجهـــورة، لمن تقتضـــي اســـتدارة الشـــفتين عنـــد النطـــق بهـــا

حيــث انتقــل صــوت الــراء ) جرحــي -روحــي(الاســتبدالي لموقــع صــوت الــراء فــي كــل مــن الكلمتــين 
المتوسط بين الاحتكاك والانفجار الذي يحمل رنين التكرار، من كونـه صـامت محـرك بصـائت هـو 

إلــى صــامت ســاكن يتلــو صــوتا صــامتا محركــا بصــائت هــو الضــمة، ) روحــي(صــوت الضــمة، فــي 
ـــد الإيقـــاع جمـــالا) جُرحـــي(فـــي  ، مـــع تعزيـــزه وهـــذا الاســـتبدال يحـــدث تنويعـــا بالتماثـــل والتبـــاين يزي

 -ةُ  -يُ  -عُ  -يُ  -تُ  -مُ (بأصــوات محركــة بالضــمة فــي الــدوال التــي ســبقتها داخــل المقطــع مثــل
   )يُ  -فُ  -يُ 

  :وفي قصيدة لم يقتلوك

  يا أيها الصوفيّ قد بلغت خطاك المنتهى

  وتوضأت بدمائك الشعراء

                                                           

  ٣١جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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  اصعد فقد هبطت إليك ذرى السماءْ 

  راحت نجوم الكون تمخر في سماكْ 

  كلماتك السكرىوهديرها 

  على ورق الخلودْ 

  قف واطرق الأبواب

  _عفوكَ _

  )١(قد طرقت وقد أجيبْ 

منح الإيقاع طرقا يحاكي صوت الطرق على الأبواب، بمـا فـي  )واطرق) (ورق(الجناس في بين 
صوت القاف من قلقلة وما في صوت الراء من تـردد وتكريـر يضـاف إليـه الفخامـة والاسـتعلاء فـي 

  .ة في واطرقصوت الطاء الزائد

  وفي مطلع قصيدة ليلى تخرج عن صمتها يقول الشاعر 

  )٢(القـدسِ   طريـق علـى الجـدار خلف    هنـا  هـا  فإنّـي تحـزن لا قيـس يـا

في نهايته تمهيدا نغميا بانزياح ) قدس(و  في صدر البيت )قيس(الجناس بين  وقع
لمجهورة بعد أن مهد لنغم صوتي عن صوت الياء اللينة إلى صوت الدال الانفجارية ا

وصوت مماثل هو ) الخاء والعين والطاء والقاف(الصوت بعدة أصوات مستعلية مفخمة هي 
صوت الدال، وبذلك حدث انسجاما في الإيقاع مع التباعد الزمني بين الجرسين في كل من 

 .الكلمتين

  :وفي قصيدة قيس على حافة الجنون يقول

 لأنجمـي  السماء نحو انظري قومي    !ق؟العاش يصحّ  وهل ،!"جننت" :قالوا

                                                           

  ١٣٦، ١٣٥شروخ في جدار الصمت، ص) ١(

  ٤٩له الدموع، ص سغجرح لا ت) ٢(
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 المتقـدم  العاشـق الشهيـد جهـد           مستنسخـا خضتهـا قـد جولـة كم

   )١( !المُقدِم عنـد الموت يعني والعشـق       وسرهـا  الحيـاة يمتلـك فالعشـق

دة القافية الإيقاع الخارجي المرتكز على الوزن ووح) المُقدم - المتقدمِ (زاد الجناس بين 
وانسيابا حيث مهدت أصوات المتقدم السمع لتلقي أصوات كلمة المقدم التي تجانسها تدفقا 

التي تحركت فزادت الإيقاع ) المتقدم(نغميا مع زيادة صوت التاء المستفلة المهموسة في 
أولها متحرك بالضمة والثاني والثالث ) تَ قَ  -مُ (فخامة حيث توالى فيه ثلاث صوامت 

حة ثم تبعهما صامتان محركان بصوت الكسرة وهي أقوى أصوات الحركات القصيرة، ثم  بالفت
التي خفف سرعتها ) المقدم(على تباعد زمني في النسق بأصوات  –خفت الإيقاع قليلا 

الإيقاعية صوت القاف الصامتة التي سكنت، فأبطأت النغم قليلا، فوقع زحاف الإضمار في 
  ) .فعلنْ مست(فتحولت إلى ) متفاعلن(

  :وفي قصيدة يا أيها الفرسان يقول

  يا أيها الأنذال هذا سيفنا يشق نحوكم خطاه"

  يطارد الطغاة والبغاة والعصاه

  لا يعرف السكون

  )٢("وإننا لقادمون

أثري الإيقاع الموسيقي الداخلي، وزاد جرس التقسيم الجناس بين الطغاة والبغاة 
مع استبدال بين صوتي . تجاورة في السطر الشعريالنغمي الموزع على الكلمات الثلاثة الم

الطاء المفخمة المستعلية الانفجارية المهموسة المحركة بالضمة وصوت الباء المستفلة 
داد التجانس بأصوات الحركات الموزعة المحركة بصوت الضمة ليز  الانفجارية المهموسة

  .على أضوات كل كلمة من الكلمتين المتجانستين

                                                           

  ٥١له الدموع، ص سغجرح لا ت) ١(

  ١٤٢، ١٤١جدار الصمت، صشروخ في ) ٢(
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  يالنغم التقسيم -٦

يعتبر التقسيم عنصرا بارزا ذا دور فعال في تشـكيل الـنغم الـداخلي للقصـيدة الشـعرية، ويلجـأ       
إليه الشاعر لإثراء الموسيقى وكسر حدة الرتابة الناتجة عن التدفق النغمي، المتواصـل فـي بعـض 

  .الأنساق

، أثنـــاء الأداء هـــو تجزئـــة الـــوزن إلـــى مواقـــف، أو مواضـــع، يســـكت فيهـــا اللســـان أو يســـتريح"     
ـــــنغم، وجـــــرس .…الإلقـــــائي  ـــــى إدراك عنصـــــر الانســـــجام الكـــــامن فـــــي جـــــرس ال يعـــــين الســـــمع عل

  ).١"(الألفاظ

ولا يعنينا هنا التعريفات المتعددة التي تناولها البلاغيون العرب في علم البديع، فالتقسيم        
ي أشار إليه بن رشيق حين عد البديعي لا يفيدنا منه هنا في مجال الإيقاع سوى تقطيع النغم، الذ

سهولة الترجيع والتنغيم، ويجعل "هذا ويعمل التقسيم الصوتي على   ) ٢(التقطيع من التقسيم، 
إضافة ) ٣"(البيت أو السطر الشعري ينقسم إلى وحدات وزنية يستمتع المتلقي بتكرارها وتتابعها

ر داخل الإطار العام للوزن إلى أنه في بعض الأحيان يغير النغم من نسق وزني إلى نسق آخ
   الذي تخضع له القصيدة،

  :يقول الشاعر في قصيدة قيس يواصل الهذيان

  !وكم جربت من قبلُ؟! أتجربةٌ؟"

  وما جادت به الأيام ،

  .قد فاضت به الأقلام يا صحبي ويا أهلُ 

  على سفرٍ مضت تحكي حكايتنا،

                                                           

  ٣٠٣، ص٢/عبد االله الطيب، المرشد، ج) ١(

، التفت ابن ١،٢٠٠١/ابن رشيق القيرواني، العمدة تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط) ٢(
  ٣٦ص" ومن أنواع التقسيم التقطيع:" رشيق إلى الظاهرة النغمية للتقسيم، فقال

  ٣٠٣صر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، سابق، ص كمال أحمد غنيم، عنا) ٣(
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  وفي جرحٍ، 

  وفي ليلٍ،

  وفي سجنٍ، 

  وفي زنزانةٍ ثكلى،

  وجاع تطوّحنا،وأ

  وآهات تحرّضنا، 

  .وآمال لنا تحلو

  !أتجربة، وقد صهلت بنا الخيلُ؟

  وأتعبْنا سيوف الحق مشهرةً،

  .وما تعبت خطا الأحزان يا ليلُ 

  فلا القرطاس نتركه، 

  ولا الأقلام تتركنا،

  ولا درب يودّعنا،

  .ولا جبلٌ ولا سهلُ 

  أتجربة، سقاك االله من غيثٍ،

  ومن نبعٍ،

   ومن حوضٍ، 

  ومن نهرٍ،
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  )١"(.فقد تحلو مياه قربها وصلُ 

عيــة تجســد مواقــف شــعورية فــي ثــلاث بــرز  التقســيم النغمــي فــي عــدد مــن المحــاور الإيقا
وفـــي جـــرحٍ، وفـــي ليـــلٍ، وفـــي ســـجنٍ، وفـــي زنزانـــةٍ ثكلـــى، وأوجـــاع (نغميـــة الأولـــى كمـــا يلـــي  نبـــرات

النغمـي جليـا بالوقفـات علـى كـل يسـمع صـوت التقسـيم  )تطوّحنا، وآهات تحرّضـنا، وآمـال لنـا تحلـو

الثلاثـة الاولـى، ىـثم تمتـد إيقاعيـا  قـراتنقرة من المتعاطفات السابقة التي تبدأ وقفات قصيرة  فـي الن
وصــــوتيا فــــي النقــــرات الإيقاعيــــة الثلاثــــة الأخيــــرة بشــــكل واضــــح وضــــوحا نــــتج عــــن أصــــوات المــــد 

  . المستخدمة إضافة إلى الوقفات الخفيفة بين النقرات

فلا القرطاس نتركه، ولا الأقلام تتركنا، ولا (تم التقسيم على الشكل التالي النغمية الثانية  نبرةالوفي 
حيث ابتدأت كل نبرة إيقاعية بصوت متجانس مـع الصـوت الـذي  )درب يودّعنا، ولا جبلٌ ولا سهلُ 

تجــانس تــوزع علــى يليـه فــي النقــرة التاليــة كمـا تتجــانس نهايــة النقــرة الثانيـة ونهايــة الثالثــة أيضــا فـي 
  .الوحدات الصوتية النغمية بشكل متساوٍ في إيقاعه الزمني

 )ومــن نبــعٍ، ومــن حــوضٍ، ومــن نهــرٍ ( : وجــاءت النبــرة النغميــة الثالثــة علــى النحــو التــالي
حيــث تجــانس صــوت بدايــة كــل نقــرة ونهايتهــا مــع النقــرة بدايــة النقــرة التــي تليهــا ونهايتهــا فــي توزيــع 

قاع، عززه تجانس بداية نبع ونهر بصـوت النـون فـي كـل منهمـا مـع اخـتلاف زماني متساو في الإي
  .حوض في بدايتها لإحداث حالة من التناسق والانسجام والتوازن النغمي

  ،...تقصفُكَ الدنيا

  .وتموتْ 

  تتراقص هذي الدنيا 

  خلف غشاوة دمعٍ،

، وغيابة جب  

  وستارة إنعاشٍ،
                                                           

  ٤٥جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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  وبيوتٍ 

  .يصرخ أهلوها خلف بيوت

  ،)البنج(ويفيق 

  )١(وكل الناس تهلل دون سكوت

القصيدة السابقة إلى عدد من المتجانسات الزمنية على النحـو  فيالداخلي تم تقسيم النغم 
   : التالي

  )وبيوتٍ ( )وستارة إنعاشٍ ( )وغيابة جب ( )غشاوة دمعٍ ( )خلف(

ية التي تليها حيث يبدأ النغم الموزع من أصوات دال خلف على قصرها ليمتد إلى الدوال النغم
ويستمر في تمدده وفجأة يقصر في كلمة بيوت ليحدث التوازن النغمي الذي يستدعي الاستطالة 

  . النغمية التي يتبعها موجة نغمية قصيرة

  :القوافي الداخلية -٧

دورا  -أو ما يشبه القوافي الداخلية من الحروف التي تبرز كقوافي- تلعب القوافي الداخلية      
ع النسق الموسيقي الداخلي، الذي يفعل النغم ويهيئ المتلقي لجو القصيدة ويدفعه فعالا في توقي

تكسر حدة انثيال الموسيقى بوقفاتها، وتثري "إلى متابعة مجرياتها بدرجة كبيرة، لأنّ تلك القوافي  
وقد وردت تلك القوافي في العديد من ) ٢(الإيقاع وتكثف الجو الموسيقى وتعمل على تنوع الإيقاع

قصائد  شعر خصوصا في القصائد التي التزم فيها الشاعر التدوير وتلك التي تعتمد على طول 
الجمل الشعرية، فكانت فيها القوافي الداخلية بمثابة محطات استراحة إضافية لالتقاط الأنفاس، 

  .إضافة إلى ما تضفيه من توازن وانسجام في القصيدة

  :يقول الشاعر في قصيدة قيس بن الملوح

                                                           

  ٦٩جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(

  ١٩٤،١٩٥ص .علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية، ص) ٢(
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  ...أنت الملوّحُ و 

  يا عامريُ،

  ولست تُروّي

  !جنون الملوّح

  فأقدام ليلى تسيخُ 

  ...بأرضٍ 

  وأنت تسافرُ،

  خلف البحارِ،

  وتسقط في النارِ،

  تُشوى وتُؤكل،

  )١(!!والعظم يُطرح

التــي تشــبه القــوافي رغــم أنهــا لا ) النــارِ  -البحــارِ (الداخليــة فــي دالــي  الأصــواتأســهمت 
، صوت الراء وهو صامت متبوع بصائت قصير هـو صـوت الكسـرةب تهتحيث انتستقل في نغمها 

فإنـه لا يـتمم سـطرا شـعريا مسـتقلا حيـث يـرتبط ) فعـولن(ولئن جـاء فـي البحـارِ نهايـة لـوزن التفعيلـة 
لــيس نهايــة لســطر شــعري مســتقل ) النــار(الســطر الــذي يليــه بــه نحويــا ودلاليــا بــواو العطــف، وفــي 

السطر الذي يليه لأن صوت الراء المكسورة بداية التفعيلة التـي تكتمـل النغم ولكنه يرتبط بالتدوير ب
وبهـذه القافيـة الداخليـة ) فعـولن) (رِ تشـوى(بتمامها مـع بدايـة السـطر الـذي يليـه علـى النحـو التـالي 

يــزداد جــرس الإيقــاع قــوة وثــراء يشــد المتلقــي عنــد القــراءة والإلقــاء، ويدفعــه لاســتكناه المعــاني ويفــتح 
  .ويات التوقعلديه مست

  حيث يقول الشاعر) أمة مكبلة وشيخ طليق(ومن شواهد القوافي الداخلية قصيدة 
                                                           

  ٤٤جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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  الأحزانِ، ثورة هي

  النيرانِ  من بالأُلى سطعوا تعصف

  .الدجى قلب في

   خجلوا

  بهم   عصفت التي الآه من

 .متأججا  المدى على رأوك لمّا

   ينظروا لم

  ليبصروا  الظهورِ  خلفَ 

 )١(متلجلجـا خطوه يعالج شيخاً 

بنيت القافية في القصيدة على صوت الجيم المتبوعة بألف الإطلاق الممدودة، وورد في 
حيث جاء صوت النون الصامت المحرك ) النيران -الأحزانِ ( مطلعها قافية داخلية في دالّين هما 

نهاية تفعيلة تكتمل في السطر الذي يليه ) الأحزان(بصوت صائت قصير هو الكسرة، في 
وكذلك في النيران، ) متْفاعلن() أ حزا نِ تعْ (على النحو التدويري التالي ) تع(وت بمقطع بص

ني را ن (حيث تكتمل التفعيلة بجزء من مطلع السطر الذي يليه على النحو التالي 
بوصف كل واحد منها ) المدى - الدجى - الألى(وتكرر صوت الألف في الدوال  .)متْفاعلن()في

ك ) (متفاعلن -قل بد د جى) (متفاعلن - ص ف بل أ لى(ة، على النحو التالي نهاية لتمام تفعيل
تكرر صوت الألف قافية داخلية تمنح النفس امتدادا متناغما مع الحالة ) متفاعلن - ع لل م دى

الشعورية التي تقتضي تهدجا وتنهيدا في الصوت، نابعان من شحنة الألم المصاحبة للمرثية 
  .الحزينة الثائرة

قصيدة إنا نراك أسهمت القوافي الداخلية في ثراء الجرس الموسيقي الداخلي، الذي وفي 
  :يعزز الإيقاع بتناسقاته وانسجامه وتوازنه حيث يقول الشاعر

                                                           

  ٥٧جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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  !يا أيها الطيف الجميل

  عبثا يظن القاتل المأفونُ،

  أنك غبت منّا والسنونُ،

  !القادمات ستقتفي دوماً خطاك

  هل ينسفون الشمس إن شاءوا،

  وهل يستنفرون الليل إن جاءوا،

  فكم أساءوا،... فلا صبح يطلّ 

  يا إلهي كم أساءوا،

  -ويحهم-

  !فالنور يشرق من ذراك

  هات اليدين الحرّتينِ،

  .وقبل الأفق البعيد

  )١(. فدَمُ الشهيد منارة الجيل الجديد

- السنونُ  - المأفونُ (التقفية الداخلية بارزة في هذا المقطع من القصيدة بشكل متميز في 
ي النون والهمزة يشكلان قافية حيث يبدو للوهلة الأولى أنّ صوتَ ) أساءوا - أساءوا -جاءوا -شاءوا

بسبب تكرارهما في نهاية السطور بصريا، ولكن كل صوت منهما مرتبط في داله الصوتي بالدال 
قا د  نل /وس س نو نا() مأ فو ن أن متْفاعلن(: نغم التفعيلة على النحو التاليالذي يليه ليتمم 

ليست مستقلة من الناحية المقطعية لارتباطها  بأول  فنون الدال مأفون )متفاعلن/ ما متفاعلن
السطر الذي يليها، وكذلك  التفعيلة في السطر الذي يليه وكذلك نون السنون جزء من أول تفعيلة

                                                           

  ٦٧، ٦٦جرح لا تغسله الدموع، ص) ١(
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ة السطر نغمياعلى جاءت جزءا من تفعيلة ولم تستقل بنهاي مزة في الدوال المذكورةصوت اله
وجزء من أساءوا جاء على )  متْفاعلن/ جا ءو ف لا( )متفاعلن/ شا ءو و هل (النحو التالي
وهكذا عزفت القوافي الداخلية على  . )متْفاعلن/ أو وي ح هم) (متْفاعلن/ أو يا إ لا(النحو التالي 

  . تلقي واسعةوفتحها على فضاءات من التأمل وال،وتر التنويع النغمي لشحن الدلالة 
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قاربت الدراسة الحالية بالتشريح والتحليل البنية الفنية في شعر كمال أحمد غنيم،  
المحور الأول : محورينالفصل الأول بنية الصورة من خلال وتوزعت على ثلاثة فصول، تناول 

أنواع الصورة  :المحور الثانيالواقع والتراث والطبيعة والأسطورة، و  :الشعريةمصادر الصورة 
الجزئية من خلال التشبيه،  وتبادل مجالات الإدراك، بالتجسيد والتشخيص، والتجريد، وتراسل 

  فقد تناول نيالفصل الثاأما . نية الصورة الكليةالحواس، ومزج المتناقضات، والمفارقة، وب
ر بنوعيه خارجي وداخلي، والجوقة البناءات الفنية للنص ويشمل، البناء الدرامي، بما فيه من حوا

وسرد قصصي، والبناء الدائري، والبناء المقطعي، والبناء اللولبي، والبناء التوقيعي، والبناء 
  .المقطعي

وتشمل بنية الإيقاع من خلال تتبع مظاهر الموسيقى الخارجية، الفصل الثالث تناول و 
والقافية  الموسيقية البارزة لدى الشاعر،والظواهر  مود، ووزن التفعيلة،وزن الع:الوزن بأنواعه 

والقافية والقافية المقطعية،   بنوعيها العمودية وقافية التفعيلة، القافية المتكررة: نواعها المختلفةأب
التي رصدتها  والموسيقى الداخلية بأنواعها ،المتغيرة القافية الاستبداليةالاستبدالية المتكررة، و 

وتوازن الجمل، والطباق، والجناس، والتقسيم النغمي، ، كرار الأصواتتكرار الكلمات وتالدراسة، 
  .والقوافي الداخلية

ثم توصلت بعد المقاربة التحليل والتشريح وسبر ملامح البنية الفنية في شعر الشاعر، إلى 
  :عدد من النتائج على النحو التالي

لحياتيــة، والقــدرة علــى تميــزت تجربــة الشــاعر بــالثراء الشــعري، النــاتج عــن غنــى التجربــة ا -١
 .التعبير والتشكيل، وروعة التصوير وخصوبتها

 :تشكلت الصورة الشعرية من عدة مصادر هي -٢
رسـمها صـورة الشـعرية التـي مـن مكونـات ال مهـم جزء وهو الواقع الفلسطيني المعاصر - 

وأشـكال الشاعر بما تحمله من مفردات الألم والشهادة، والصبر، والعذاب، والمقاومة، 
 .واء، والدم والأسراللأ
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أفاد الشاعر من عـدد مـن المحـاور التراثيـة، فـي سـياقها الـديني والأدبـي التراث حيث   - 
بمـــا تخلـــل قصـــائده مـــن مظـــاهر تنـــاص  والأســـطوري والتـــاريخي، والمـــوروث الشـــعبي،

 .وتقاطع واستدعاء شكل التراث فيها محورها الأساسي
يقـــف عنـــد حـــدود  ولــموره، اســـتخدم عناصـــر الطبيعــة فـــي تشـــكيل صـــالطبيعــة حيـــث   - 

الوصف الحسي الخارجي لهذه الطبيعـة، وإنمـا نسـج الشـاعر  أوالوصف الرومانسي، 
علاقـــة حميمـــة معهـــا؛ فشـــكّلت الطبيعـــة محـــورا رمزيـــا مفعمـــا بالـــدلالات الواقعيـــة التـــي 
تصــــور المشـــــهد الإنســــاني الفلســـــطيني، وقـــــد اســــتخدم الشـــــاعر العديــــد مـــــن مظـــــاهر 

  .الطبيعة
رمــــوز التراثيــــة وخصوصــــا الإســــلامية بمــــا ينســــجم مــــع طبيعــــة تجربتــــه وظــــف الشــــاعر ال -٣

وشخصــيته ، فــي العديــد مــن القصــائد؛ ليوجــد معــادلات موضــوعية ويعــزز أجــواء المفارقــة 
التصويرية، وليثري النص، ويمنحـه كثافـة تختـزل الكثيـر مـن المعـاني والـدلالات فـي دوال 

  .تعبيرية ثرية مشعة
 :معتمدا على عدة أسس هيشكل الشاعر صورته الجزئية   -٤

لما يتمتع به مـن مزيـة وفضـل، لأن لـه القـدرة علـى تمثيـل المعـاني وتجسـيد التشبيه،    - أ
 .الأحاسيس، وإثارة الخيال، وتكثيف الدلالات

 .في خضم التشكيل الجماليالتي استخدمها  الاستعارات   - ب

 .، وقدرته على تشكيل الصورةالشاعر خصب خيال أبرزت الاستعارات   - ت

إمكانيات التجسـيد والتشـخيص والتجريـد، حيـث تتبـادل الشاعر في الاستعارات  رسخّ    - ث
 .المدركات مجالاتها في صور جميلة

وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصـفات مـدركات الحاسـة  وهوتراسل الحواس   -  ج
تتفاعـــل جملـــة الحـــواس البشـــرية فـــي بوتقـــة الإحســـاس الفيـــاض الـــذي حيـــث الأخـــرى، 

 ؛ويمــدها بطاقــات مــن التنــوع ،ويضــيء الدفقــة التصــويرية ،ةيســتغرق الحالــة الشــعوري
ليزيــد الصــورة جمــالا ووضــوحا مــن خــلال التفاعــل بــين الحــواس المختلفــة التــي تشــكل 

  .الوعي والإحساس
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فــي إعــادة صــياغة الدفقــة الشــعورية بمــا يتناســب مــع  حيــث أســهم مــزج المتناقضــات   -  ح
ذوب فــي جســد الــنص للتعبيــر لحظــات التمــاهي بــين المختلفــات والمتناقضــات التــي تــ

عــــن الحــــالات النفســــية والأحاســــيس الغامضــــة المبهمــــة التــــي تتعــــانق فيهــــا المشــــاعر 
 .المتضادة وتتفاعل في نفس الشاعر

والحــزن  ، ومأســاوية المشـهد،حجـم الألـم تصــويرل المفارقــة التصـويريةوظـف الشـاعر    -  خ
  .ي يحيط به وبشعبهبمرارة الواقع الذالعميق نتيجة لإحساسه  ؛الذي يعيشه الشاعر

 ،مـــن تضـــام الصـــور الجزئيـــة فـــي قصـــائده التـــي تشـــكلتالشـــاعر الصـــورة الكليـــة اســـتخدم  -٥
  .ووشاية الدوال التعبيرية في مستوياتها المختلفة

الحــوار الــداخلي، : اســتخدم الشــاعر البنــاء الــدرامي بتقاناتــه المختلفــة وتنويعاتــه المتعــددة  -٦
قصصــي، بالقــدر الــذي يبلــور أجــواء الصــراع التــي والحــوار الخــارجي، والجوقــة، والســرد ال

 .تصور النفس البشرية وتسبر أغوارها، ولتخرج القصيدة من الغنائية البحتة
منفصل عن الـذات  استخدم الشاعر صوت نفسه قناعا في الحوار الداخلي وكأنّه صوت  -٧

ع وليعمــق أجــواء الصــرا ؛تــه مــن جانــب وليشــد المتلقــي مــن جانــب آخــرليعبــر عــن مكنونا
 .التي تستنفذ الشحنة العاطفية في القصيدة بتغير الأصوات المتحاورة

يميــز الشــاعر الأصــوات المختلفــة فــي الحــوار باســتخدام الأقــواس والحركــات، أو  بتغييــر   -٨
حجم الخط وسمكه وشكله، للفت النظر إلى هذا الصوت الداخلي النابع مـن ثنايـا الـنفس، 

 .ةبحيث يتمكن المتلقي من تمييزه بسهول
لــم تكــن القصــائد التــي اســتخدم فيهــا الشــاعر أســلوب الســرد القصصــي قصصــا مصــوغة   -٩

شــعريا يمكــن أن نطلــق عليهــا لفــظ قصــة قصــيرة بــالمعنى المعهــود فنيــا، وإنمــا هــي قصــائد 
وظفت السرد القصصي، وأفادت منه،  بمـا فـي القصـة مـن درامـا وصـراع لتكثيـف الدلالـة 

عاطفيـة ، وتوصــيلها للمتلقـي بشـكل مـؤثر يدفعـه إلــى وتكـوين الصـورة، وتفريـغ الشـحنات ال
 .التفاعل مع نسقها ومحاولة استكناه دلالاتها

الـدائري والمقطعـي والحلزونـي والتـوقيعي، لتوصـيل :  نجح الشاعر فـي توظيـف البنـاءات  - ١٠
 .تجربته بكثافة شعورية تشحن النصوص بإشعاعات كثيرة

في تشكيل قصـائده بمـا يتناسـب مـع الـدفقات  أفاد الشاعر من استخدام البناءات المختلفة  - ١١
 . الشعورية
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لم يكن استخدام الشاعر لأي من البناءات مقصودا لذاته ومخططا له مسبقا، كما يتضـح  - ١٢
مــن قــوة التصــوير وروعتــه، وقــوة الســبك وحســن الصــياغة، وإنمــا كانــت القصــيدة بمــا فيهــا مــن 

 .دفقة شعورية تحدد طبيعة البناء
الرمــل، والكامــل، والخبــب، والمتقــارب،  :بحــور الشــعر العربــي هــيوظــف الشــاعر ســتة مــن   - ١٣

 .والوافر، والرجز
 .اقتصر استخدام الشاعر على البحور الصافية ولم يستخدم بحورا مركبة - ١٤
، تـــلاه الخبـــب، ثـــم الرمـــل والـــوافر، ثـــم  جـــاء اســـتخدام البحـــر الكامـــل فـــي المرتبـــة الأولـــى   - ١٥

 .المتقارب، ثم الرجز
 %.٤٧ر العمودي في مجموعاته الشعرية الثلاثة بنسبة استخدم الشاعر الشع - ١٦
فعــولن، و فعلـن، ومســتفعلن، ومتفــاعلن،  :سـتة مــن التفعـيلات المنفــردة هـياسـتخدم الشــاعر  - ١٧

 .ومفاعلتن، وفاعلاتن
، تلاهـــا علـــى التـــوالي متفـــاعلن، وفعـــولن، فـــي المرتبـــة الأولـــى) فعلـــن(جـــاء اســـتخدام تفعيلـــة  - ١٨

 .ومستفعلن، ومفاعلتن، وفاعلاتن
، التــي تشــبه تركيــب )فــاعلاتن مســتفعلن(اســتخدم الشــاعر التفعــيلات المركبــة  مــرة بصــيغة  - ١٩

التـي لا يوجـد لهـا مثيـل فـي العـروض  ) مستفعلن مفـاعلتن(مجزوء الخفيف،  ومرة بصيغة  
 .العربي

، وهي نسبة أعلى %٥٣استخدم الشاعر شعر التفعيلة في مجموعاته الشعرية الثلاثة بنسبة  - ٢٠
 .تخدام الشعر العمودي قليلامن نسبة اس

، والتفعيلــــة متكــــررةالعموديــــة ال :هــــيالقافيــــة  اســــتخدم الشــــاعر خمســــة أنــــواع مــــن القــــوافي - ٢١
  .ستبدالية المتغيرةوالا/ المتكررة ستبداليةلااالمتكررة،  والمقطعية، و 

ة، استخدم الشاعر القافية العمودية المتكررة خمسـين مـرة، والتفعيلـة المتكـررة سـتا وثلاثـين مـر  - ٢٢
والعمودية المقطعية سبع مرات، والاستبدالية المكـررة إحـدى عشـرة مـرة، والاسـتبدالية المكـررة 

 .ثماني عشرة مرة
اتكأ الإيقاع الـداخلي فـي قصـائد الشـاعر علـى عـدة عناصـر هـي، تكـرار الأصـوات، وتكـرار  - ٢٣

  .ةوالقوافي الداخلي والتقسيم النغمي، توازن الجمل، والطباق، والجناس،ت، و الكلما
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Abstract 
  
 

Approached the current study, autopsy and analysis of technical 
architecture in the poetry of Kamal Ahmed Ghoneim, and were distributed 
on three chapters, the first chapter discusses the structure of the image 
through two axes: the first axis sources poetic image: Reality and heritage, 
nature, myth, and the second axis: the types of partial picture through 
metaphor, and the exchange fields perception, Baltjsid diagnosis, and 
abstraction, and store the senses, mixing paradox, irony, and the structure 
of the whole picture. The second chapter dealt with the technical 
constructions for text and cover, building drama, including the dialogue of 
both types of external and internal, and the choir and narrative nonfiction, 
The Rotunda, Building CT, construction screw, and the rhythmic 
construction, construction tomography.  

The third chapter dealt with the structure of the rhythm of the tracking 
aspects of the music of Foreign Affairs, including the weight of different 
types: the weight of the column, and the weight of The Foot and extreme 
musical profile of the poet, and Rhyme of various types: Rhyme repeated 
two types of vertical and rhyme Trochee, and Rhyme CT, and Rhyme 
replacement recurrent and Rhyme replacement changing and the internal 
music of all kinds, which monitored the study, repetition of words and 
repeated sounds, and the balance of sentences, and tobacco, and alliteration, 
and tonal division, and internal rhymes.  Then reached after analysis 
approach and explore the features of anatomy and functional architecture 
in the poetry, to a number of results were as follows:  

1 - characterized by the poet's experience rich poetic, resulting from the rich 
experience of life, and the ability to express and composition, and wonderful 
photography and fertility.  

2 - the poetic image was formed from several sources:  

- Palestinian reality today is an important part of the components of the 
poetic image painted by the poet, including in respect of the vocabulary of 
pain and the certificate, and patience, and torment, and resistance, and 
forms Allooa, blood, and families.   

- Heritage, where the poet reported from a number of traditional themes, in 
the context of religious, literary, historical, and popular tradition, and was 
introduced in his poems, including the legendary aspects of Tnas, 
intersection and call the form of heritage where the basic theme.  

- Nature as he used the elements of nature in shaping the image, not just a 
description of the romantic, or description of sensory outer of this nature, 
but weave poet, an intimate relationship with them; formed a nature center 
symbolically filled with fingerprints, realistic perception of the 
humanitarian scene Palestinian, has been used poet many aspects of nature.   
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3 - hired poet symbols heritage and especially the Islamic consistent with 
the nature of his experience and personality, in many of the poems; to be 
found equations objective and enhance the atmosphere of irony imaging, 
and enriches the text, and gives him a density reduced a lot of meanings and 
connotations in the function expressive rich radioactive.  

4 - a partial image of the poet based on several bases:  

A - metaphor, because of its advantage and preferred, because it has the 
ability to represent and embody the meanings feelings, stir the imagination, 
and the intensification of signs.  

B - metaphors used in the midst of aesthetic composition.  

C - highlighted the metaphors fertile imagination of the poet, and his ability 
to form a picture.  

D - ridiculed the poet in the metaphors and diagnostic possibilities of 
embodiment and abstraction, where the exchange fields in the perceptions 
of beautiful images.  

E - transmission senses and described the perceptions of all senses qualities 
Perceptions sense the other, and interact among human senses in the 
crucible of a sense of Fayad, who takes the case of poetry, and lights burst 
imaging, and gives the cards of the diversity; to increase the picture 
beautiful and clear through the interaction between the different senses 
which are awareness and sensitivity.  
F - mix of contradictions, where shares in the reformulation of burst 
commensurate with the emotional moments between the indications of 
Almokhtlvat and contradictions, which dissolve in the body of the text for 
the expression of psychological states and feelings vague vague Taataang 
opposing emotions and interact in the same poet.  

G - the poet employed visual irony to portray the amount of pain, and 
tragic scene, and grief experienced by the poet; a result of the deep sense of 
bitterness the reality that surrounds him and his people.  

5 - Use the poet, the overall picture formed in his poems cuddle partial 
images, and a betrayal expressive functions in various levels.  

6 - Use the poet, the dramatic construction Ptqanath multiple different 
variants: internal dialogue and external dialogue, and the choir, storytelling, 
to the extent that crystallizes the atmosphere of conflict that portray the 
human soul and unfathomable, but the poem out of the lyrical character.  

7 - Use the voice of the poet himself as a mask on the internal dialogue that 
sounded like a separate self-mastery to express the one hand and pull the 
receiver of the other; and deepen the atmosphere of conflict that Deplete the 
emotional charge in the poem change votes interlocutors.  

8 - poet distinguishes different voices in the dialogue by using the brackets 
and the movements, or by changing the font size, thickness and shape, to 
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draw attention to this inner voice emanating from the folds of self, so that 
learners are easily recognizable.  

9 - were not poems that use the poet style narrative stories are framed 
poetry can be called by the word short story within the usual technical, but 
are poems and employed narrative, which benefited, including the story of a 
drama and conflict to intensify the significance and the formation of the 
image, and unloading your country , and delivery to the recipient effectively 
paid to the interaction with the format and attempt into understanding the 
implications.  

10 - the poet has succeeded in recruiting constructions: circular and spiral 
CT and rhythmic, to deliver an emotional experience heavily loaded 
radioactivity many texts.  

11 - The poet of the use of different constructions in the formation of his 
poems, commensurate with the emotional bursts.  

12 - was not the poet use any of the buildings intended for itself and planned 
in advance, as evidenced by the power of photography and horrified, and 
the strength of the casting and well-crafted, but the poem, including the 
splash of the unconscious determine the nature of the construction.  

13 - He employed the poet six lovely poetry are: Arramal, Alkamel, Alkhabab, 
ALmotakareb, Alwafir, and ALragaz 

14 - limited use of the poet of the seas did not use the net Bhora vehicle.  

15 - Alkamel came in first place, followed by canter, and then sand and 
abundant, and then close-knit, and then shun.  

16 - Use the vertical poet poetry in the three collections of poetry by 47%.  

17 -The poet  used of six individual activations are: Fulen, and Faln, and 
Mstfln, and Mtvaaln, and Mvaaltn, and Vaalatn.  

18 - came the use of activated (Faln) in the first place, followed by 
consecutive Mtvaaln and Fulen and Mstfln and Mvaaltn and Vaalatn.  

19 -Tthe poet used Activations vehicle time format (Vaalatn Mstfln), which 
resembles Installation Mdzu light, and time format (Mstfln Mvaaltn), which 
is unparalleled in the Arab offers.   

20 - Use the poet Foot Poetry in the three collections of poetry by 53%, 
which is higher than the use of vertical hair a little bit.  

21 - Use the poet five types of rhymes rhyme are: vertical repeated, and 
repeated Trochee, and CT scans, and frequent replacement / and 
replacement changing.  

22 - Use the poet rhyme vertical repeated fifty times, and Trochee repeated 
thirty-six times, and vertical scan seven times, and replacement duplicate 
eleven times, and replacement duplicate eighteen times.  
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23 Recline the internal rhythm poems on several elements, repetition of 
sounds, repetition of words, and the balance of sentences, and counterpoint, 
alliteration, and tonal division, and internal rhymes.  
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  القرآن الكريم .١
 م١٩٥٢، ٢إبراهيم أنيس موسيقى الشعر، الأنجلو المصرية،  القاهرة، ط .٢
ـــا طيـــر .٣ نصـــوص ودراســـة فـــي الحكايـــة الشـــعبية : إبـــراهيم مهـــوي، شـــريف كناعنـــة، قـــول ي

 م٢٠٠١ة،  مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، الفلسطيني
 -صــيدا ، المكتبــة العصــرية،١/ابــن الأثيــر، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، ج .٤

 م ١٩٩٥بيروت،  
د حسني عبـد الجليـل يوسـف، دار السـلام، القـاهرة، .، أابن جني، كتاب العروض، تحقيق .٥
 م٢٠٠٧، ١ط
الشـــعر وآدابـــه ونقـــده، تحقيـــق د عبـــد الحميـــد  ابـــن رشـــيق القيروانـــي، العمـــدة فـــي محاســـن .٦

  م٢٠٠١، ١هنداوي، المكتبة العصرية بيروت، ط
، ١تحقيق على شيري، دار إحياء التراث العربي، طابن كثير، البداية والنهاية،  .٧

  م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
 م١٩٩٧، ٦دار صادر، بيروت،  طلسان العرب،  ابن منظور، .٨

، تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم ١/ديوان، جأبو البقاء العكبري، التبيان في شرح ال .٩
 الإبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار الفكر، بيروت

أبــو العــلاء المعــري، ديــوان ســقط الزنــد، شــرح وتعليــق د يحيــى شــامي، دار الفكــر العربــي،  .١٠
 م٢٠٠٤بيروت، 

أبــو بكــر الــوالبي، ديــوان مجنــون ليلــى قــيس بــن الملــوح، تحقيــق، محمــد إبــراهيم ســليم، دار  .١١
 ٢٠٠٥لائع، القاهرة، الط
 ٢٠٠١، ٣إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، عمان، ط .١٢
 م١٩٩٦، ١عمان، ط. بيروت،  دار الشروق. إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر .١٣
شـــكري محمـــد عيـــاد، الهيئـــة المصـــرية للكتـــاب، . أرســـطو، فـــي الشـــعر، تحقيـــق وترجمـــة د .١٤

 .م١٩٩٣
وج بـــين الـــدراما والشـــعر، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتاب،القـــاهرة، أســـامة فرحـــات، المونولـــ .١٥
 ١٩٩٧ط

 ١٩٨٣ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أنيس زكي حسن، مكتبة الحياة، بيروت،  .١٦
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، ١ألفــت كمــال الروبــي، نظريــة الشــعر عنــد الفلاســفة المســلمين، دار التنــوير، بيــروت، ط .١٧
١٩٨٣ 

لنقـد العربـي الحـديث، المركـز الثقـافي العربـي، بشرى موسى صالح، الصورة الشـعرية فـي ا .١٨
   ١٩٩٤، ١بيروت، ط

شــكري المبخــوت، ورجــاء بــن ســلامة، دار توبقــال / تزفيتــان تــودوروف، الشعـــرية، ترجمــة .١٩
 م ٢،١٩٩٠المغرب، ط-للنشر، الدار البيضاء

  ت .بيروت، د-، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل٣/الجاحظ، الحيوان، ج .٢٠
، ١عمـان، ط. ان، المفارقة والأدب دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشـروقخالد سليم .٢١

 م١٩٩٩
تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف،  ٤/الخطيب التبريزي،  شرح ديوان أبي تمام،ج .٢٢

 .٣القاهرة، ط

الخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، تحقيق، فخر الدين قباوة، دار الفكر،  .٢٣
 ١٩٨٦، ٤دمشق، ط

عبـد الحميـد هنـداوي، مؤسسـة . الخطيب القزويني، الإيضاح فـي علـوم البلاغـة، تحقيـق د .٢٤
 م١٩٩٩ ١المختار، القاهرة، ط

خليــل إبــراهيم حســونة، التــراث الشــعبي الفلســطيني، ملامــح وأبعــاد، مكتبــة اليــازجي، غــزة،  .٢٥
  ت.د

بـد الكــريم، ديفيـد بشـبندر، نظريـة الأدب المعاصـر وقـراءة الشــعر، ترجمـة عبـد المقصـود ع .٢٦
 م٢٠٠٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، إيداع 

 .م١٩٧٩رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .٢٧
  ١٩٩٥رجاء عيد،القول الشعري منظورات معاصرة، منشأة المعارف،الإسكندرية، ط .٢٨
ـــــب  .٢٩ ـــــة الأدب، ، تعري ـــــن، نظري ـــــك، أوســـــتن وآري ـــــه ولي عـــــادل ســـــلامة، دار المـــــريخ، .درني

 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢الرياض،
  ١٩٩٨رولان بارت، لذة النص، ترجمة محمد خير البقاعي، المجلس الأعلى للثقافة،  .٣٠
 م١٩٨٤، ٣السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،ط .٣١
 ١٩٧٤، ٣يروت، طالشافعي، ديوان الشافعي، جمع محمد عفيف الزعبي، دار الجيل، ب .٣٢
ــــــع،  .٣٣ ــــــاء للطباعــــــة والنشــــــر والتوزي صــــــلاح فضــــــل، أســــــاليب الشــــــعرية المعاصــــــرة، دار قب

  ١٩٩٨القاهرة،ط



 - ٢٣٦ -

 م١٩٩٨، ١صلاح فضل، نظرية البنائية  في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط .٣٤
 -عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، صـيدا .٣٥

 . م١٩٩٨، ١، طبيروت
 م٣/١٩٨٩الكويت، ، ط ١/عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج .٣٦
 م٣/١٩٨٩الكويت، ، ط٢/عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج .٣٧
 م١٩٨٨، ٤عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة، بيروت، ط .٣٨
ضاياه وظواهره الفنية، المكتبة الأكاديميـة، عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ق .٣٩

  م ١٩٩٤، ٥القاهرة، ط
علــي عشــري زايـــد، عــن بنـــاء القصــيدة العربيـــة الحديثــة، دار الفصـــحى للطباعــة والنشـــر،  .٤٠
  ١٩٧٧ط

المؤسســة الفلســطينية  ،٢٠٠١ -١٩٦٧فــايز أبــو شــمالة، الســجن فــي الشــعر الفلســطيني،  .٤١
 م٢٠٠٣، ١للإرشاد القومي، رام االله، ط

 ١٩٨٤، ٣أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط كمال .٤٢
 ١٩٩٤، ١، غزة، مكتبة آفاق، ط"شروخ في جدار الصمت"كمال أحمد غنيم،  .٤٣
 ١٩٩٩، ١، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط"شهوة الفرح"كمال أحمد غنيم،  .٤٤
 ٢٠٠٦، ١ق، طكمال أحمد غنيم، جرح لا تغسله الدموع، مؤسسة فلسطين للثقافة، دمش .٤٥
 القاهرة ،دار المعارفمحمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري،  .٤٦
   ٢٠٠١محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة،  .٤٧
محمــد غنيمــي هــلال، النقــد الأدبــي الحــديث، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، القــاهرة،  .٤٨

 ت .د
ـــار، الصـــورة الشـــعر  .٤٩ ـــدار العربيـــة مـــدحت ســـعد محمـــد الجي ـــد أبـــي القاســـم الشـــابي، ال ية عن

 م١٩٨٤للكتاب، طرابلس، ليبيا،
 ١٩٨١، ٢مصطفى ناصف، الصورة  الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط .٥٠
 - دار الفكر، بيروت ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .٥١

 م١٩٩١، هـ ١٤١٢

حيي الدين صبحي، الدار العربية للكتاب، طـرابلس نورثروب فراي، تشريح النقد، ترجمة م .٥٢
 م١٩٩١ليبيا، ط

 -وجدان عبد الإله الصائغ، الصـورة البيانيـة فـي شـعر عمـر أبـو ريشـة، دار مكتبـة الحيـاة .٥٣
  ١٩٩٧، ١لبنان، ط -مؤسسة الخليل التجارية، بيروت
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، ١ط يوســف أبــو العــدوس، الاســتعارة فــي النقــد الأدبــي الحــديث، الأهليــة للنشــر، عمــان، .٥٤
 م١٩٩٧

 ت.يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني، دار المعارف، القاهرة، د .٥٥
  : الدوريات

القصيدة الحرة معضلاتها الفنية وشرعيتها التراثية، مجلة  محيي الدين اللاذقاني، .١
 ١٩٩٧، صيف ١/،ع١٦فصول،المجلد 

مؤتمر  ،)المعاصر القيم التربوية في نماذج من الشعر الفلسطيني(يحيى أبو جحجوح  .٢
 م٢٠٠٦غزة،  - النص بين التحليل والتأويل والتلقي،مجلة جامعة الأقصى

يوسف أبو العدوس، فاعلية الاستعارة في النص الشعري النظرية نموذجا، النقد الأدبي في  .٣
نقد الأدبي ، مداخل لتحليل النص الأدبي، أعمال المؤتمر الأول لل٣/منعطف القرن ج

 ١٩٩٧أكتوبر  - القاهرة
 

  :الرسائل الجامعية المخطوطة
دراســة أســلوبية، ) مرحلــة الريــادة(علــي حســن خواجــة، الشــعر العربــي الحــديث فــي فلســطين 

 م٢٠٠٠رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، 
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الصفحة                                             الموضوع                      

  ٢..............................................................إهداء

  ٣.......................................................شكر وتقدير

  ٤..............................................................مقدمة

  ٩٨ - ٩.................................................الفصل الأول
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